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يسر اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو أن تعيد إصدار كتاب 
المونادولوجيا من سلسلة «ترجمة الروائع» وذلك بالتعاون مع 
المنظمة العربية للترجمة. يتمتع هذا الكتاب بأهمية كبيرة نظراً لموقعه 
ف نتاج الفيلسوف الألماني ليبنتز الذي اعتيره ياسبرز «أغنى من 
جميع فلاسفة القرن السابع عشر» وذلك لمساهماته المهمة في مجال 
الفلسفة وعلم الطبيعة والرياضيات» من جهة. ولاختزانه عصارة 
فكر هذا الفيلسوف في مجال الميتافيزيقاء وخلاصة اشتغاله في 
الفلسفة والأخلاق والسياسة. من جهة أخرى. 

ولعل إعادة إصدار هذا الكتاب تتخذ معنى خاصاً في 
الظروف الراهنة حيث تشهد المنطقة العربية بروزاً للأفكار المتطرفة 
وللنزعات التكفيرية التي تهدد بإغراق المجتمعات في ظلامية مخيفة. 


يتضمن الكتاب الذي صدر سنة 1714 أي قبل سنتين من وفاة 
صاحبة نظرية ليبنتز في الميتافيزيقا والتي ترتكز إلى رؤيا إيمانية دينية 
وعلى عقلانية صوفية تنيح تجاوز الثنائية الموروثة عن ديكارت. 
وهو إذ ينطلق من الحقائق البسيطة» يقدم أدلة حاسمة على وجو د 


0 


الله بوصفه «جوهر الجواهر»» ومن ثم يفسر تميز الإنسان في الكون 
بوصفه الوحيد بين سائر المخلوقات الذي حباه الله العقل. وصولا 
إلى أن هذا الكون الموجود هو على أكمل صورة. ولعل مقولة ليبتتز 
الشهيرة: اكل شيء يسير نحو الأفضلء في هذا الكون الموجود على 
أكمل وجه» خير دليل على تفاؤله. 

الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو 


البروفسور زهيدة درويش جبور 
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قرأ هذه الترجمة» وفقاً لأحكام منظمة اليونسكو: 
الدكتور توفيق الصباغ 
والدكتور كمال الحاج 
والأستاذ محمد النقاش 


اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع 


الدكتور [دمون رباط 
الأستاذ عبدالله المشنوق 
الدكتور فؤاد افرام البستاني 
الدكتور جميل صليبا 
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)1716- 1646( 


ولد غوتفريد فيلهلم ليبنتز في مدينة ليبزغ يوم أول تموز/ 
يوليو سنة 1646 في عائلة أصلها سلاني؛ وكان والده من رجال 
القانون وأستاذا لعلم الأخلاق بجامعة ليبزغ. طالّع ليبتتز في 
صباه كثيراً من الكتب الموجودة في مكتبة والده. وتعلم اللاتينية 
واليونانية في أول صباه وقرأ أفلاطون وأرسطو وفرجيليوس 
فتأثر بآرائهم وبأسلوبهم. ثم درس الفلسفة واللاهوت المدرسي. 
وقال حنيئذٍ أنه عثر على "تبر مخبوء يأنف المحدثون أن ينقبوا عنه". 
وفي سن الخامسة عشرة طالع مؤلفات المحدثين مثل بيكون. 
وهوبس. وغاليليو؛ وديكارتء واهتم بالرياضيات» ولكنه وجه 
كل عنايته نحو الفلسفة التي بدأ دراستها في جامعة ليبزغ. وفي 
عام 1663 قدم رسالة للبكالوريا موضوعها "مبدأ التشخص". 
ثم ذهب إلى أيينا حيث درس الرياضيات على إهرارد ويغل 
(اععاء/18 لتوعط8). وأخذ يبحث للفلسفة عن قوانين مشاببة 


11 0 
الفكر الجديه 
هرا 


لقوانين المعاد لات الرياضية» وعرض فكرته هذه في رسالة عام 
6 عنوانها فن التأليف (02010260118 36 1(6) . ثم قصد إلى 
التدرف 41600:2) بالقرب من نورمبرغ حيث نال درجة دكتور 
في القانون لم يكن ظفر بها في أيينا ثم انضم إلى جمعية 0:02 1056 
التي كانت تهتم بالعلوم الخفية والسيمياء. واهتم هو بالكيمياء 
واعتنى مها بقية حياته. 

تعرف في نورمبرغ إلى البارون دو بوانبورغ وهو مستشار 
امير ميناس وسيامي ذو نفوذ كبير وأصبح صديقاً حميمآ له. 
فاندمج ليبتتز في الحياة السياسية بفضل هذا البارون» وأخذ يهتم 
بالأحداث السياسية في بلاط الأمير. . وفي 1672 ذهب إلى 0 
بمهمة سياسية» الغرض منها إقناع ملك فرنسا لويس الرابع عشر 
بفتح مصر والقضاء على قوة الأتراك» حتى تصبح أوروبا في مأمن 
من غزوهم. وكان ليبتتز يرمي أيضاً من وراء ذلك إلى جعل 
لويس الرابع عشر يحول قوته نحو الخارج بدلاً من أن يوجهها 
نحو ألمانيا. وأوضح في رسالة خاصة ضرورة فتح مصرء وعرض 
فيها أيضاً الخطة لهذه الحملة. ولكن اقتراحه هذا رفضء وكان 
ليبتتز قد مكث في باريس ثلاث سنوات لهذه الغاية. وأمكنه في 
أثناء هذه المدة أن يتصل بأكبر علماء فرنساء مثل أرنو (47081010) 
حيث دارت بينها مناقشات فلسفية ولاهوتية طويلة» واتصل 
كذلك مهويغنس (1107:8685) و اطلع على أبحاث باسكال.» 
وأتقن الرياضيات. واستكشف في عام 1676 حساب الفوارق» 
فاكتسب شهرة كبيرة بوصفه رياضيا بارعا. 


وبعد وفاة البارون دو بوانبورغ وأمير ميانس قبل ليبنتز 


12 00 
الفكر الجديد 
هرا 


وظيفة أمين مكتبة دوق برنشفك لونبرغ في هانوفر» ولكنه قبل 
أن يتسلم مهام وظيفته الجديدة وبعد أن غادر باريس» توجه إلى 
لندن حيث قابل الرياضي كولنز (0011185) صديق نيوتن» ثم مر 
بأمستردام حيث قابل سبينوزاء وباحثه في موضوعات ميتافيزيقية 

ول يبرح ليبنتز هانوفر في السنين الأربعين الأخيرة من حياته» 
اللهم إلا ليجمع بعض المستندات الخاصة بأسرة برانشفك لونبرغ 
التي بدأ يكتب تاربخ حياتها. فجال في أرجاء أ ألمانيا وإيطاليا م منقباً 
هكذا في النشر عن هذه الأسرة حتى عام 1711. 

وفي عام 1711 توجه إلى قيصر روسيا بطرس الأكبر وعرض 
عليه منهاج ا لتنظيم روسيا مدنياً وخلقيا ثم ذهب إلى فيينا إلى قصر 
الإمبراطور وهناك قابل الأمير أوجين دو سافوا ووضع له كتاب 
المونادولوجيا وهو خلاصة فلسفته. . ثم تفرّغ ليبنتز للموضوعات 
الفلسفية في السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حياته. 

وإليه ير - جع الفضل في إنشاء كلية العلوم في برلين بمساعدة 

د ا يا كما أنه كان يعمل دائماً على 
توحيد الكاثوليكية والبروتستانتية وعلى تحقيق الوحدة المعنوية 
والثقافية لألمانيا. ولكن أحد القسس البروتستانت رماه بالزندقة» 
وأثار عليه الرأي العام. وانتابه المرض فأقعده. وتوفي يوم 14 

سرين الثاني/ نوفمير سنة 1716 ودفن "كأنه قاطع طريق لا 
رجلا كان زينة وطنه" فلم يؤبنه سوى كلية العلوم بباريس بلسان 


أمين سرها الدائم فونتنل. 
13 0-0 م 
الفكر الجديد 
جمسسهه و 


يقول بوترو (نامئنا80) إن ليبنتز يتميز بميزتين الأولى: 
حب الاستطلاع والتعمق في معرفة الأشياء والعثور على ما هو 
جديد» والثانية بحثه في مؤلفات الأخرين لا على ما يقبل النقد. 


بل على ما د يتح أن يوغل بعين الأعتبارء نما يدل عل اسستعداد 
خلقي يجعله ينظر إلى الأأشياء نظرة تفاؤلية. 
مؤلفاته 


م تحص بعد جميع مؤلفات ليبتتز. وفي عام 1937 حاول 
الأستاذ رافييه 12017) أن يصنفها فعثر على 900 منهاء ويبلغ 
عدد من نشر أو أعاد نشر بعض مؤلفاته حولى الثلاثمئة عالم. 
وبالرغم من أنهم نشروا إلى الآن رسائل موجهة إلى أكثر من 
0 مراسلء فمن المحتمل أنه لا تزال هناك رسائل مطوية في 
خزائن أسرته. ونذكر على سبيل المثال أسماء من نشروا مجموعات 
بمؤلفاته: 

نشر راسب (13586) عام 1763 مجموعة "بمؤلفات ليبنتز 
اللاتينية والفرنسية" وعام 1767 نشر دوتنز (1(01685) مجموعة 
أخرى وفي عام 1840 نشر إردمان (8507088) مجموعة أخرى وفي 
عام 5 نشر غبرهارت (06©118500) مجموعة جديدة» وكذلك 
ف عام 7 فوشيه دو كاريل (13:©1[1) 106 :عاعناه1) وفي عام 
6 أو. كلوب (مم110 .0) وفي عام 1900 جانيه (13261) وني 
عام 1923 نشرت أكاديمية العلوم في بروسيا مجموعة جديدة. 


ومن أهم المؤلفات التي نشرتء ويبلغ عددها أكثر من مئة 


مؤلف». ندقر: 
14 _0 م 
الفكر الجديه 
جمسسهه و 


تأملات في المعرفة (.هاجم فيها ديكارت هجوماً منطقياً) 
نشرها عام 1684 ومن عام 1686 إلى 1690 نشر المنهاج الحقية 
للفلسفة واللاهوت ورسائله مع أرنو (في رسالة بتاريخ 1690 
سببه التناسق السابق). 


وفي عام 1691 نشر رسالة عنوانها "إذا كان جوهر الأجسام 
قائما في الامتداد". وفي عام 1693 نشر مؤلفه فكرة الحق والعدل. 
وني عام 1694 مبادئ الفلسفة الأولى وفكرة الجوهر (يلح ليبنتز 
على الأسباب التي منعته من القول إن جوهر الأجسام هو 
الامتداد» مثل ما قال ديكارت ويلح أيضاً على طبيعة الجوهر 
ويقول إن الجوهر قوة ومجهوداء هو واسطة بين القوة المعراة 
والفعل الحقيقي". 

ثم نشر طريقة جديدة في طبيعة الجواهر وفي اتصالها (1695) 
(يلح في هذا المؤلف على التناسق السابق بين النقط التي هي 
جواهرء وعلى التناسق السابق بين النفس والجسم. وهذا التناسق 
نوع من التناسق العام. ومنذ هذا الوقت أطلق ليبنتز على نفسه 
لقب صاحب نظرية التناسق السابق). 

ونشر رسالة في المنطق (1696) وتاريخ اللغة (1698) وكتب 
عام 1704 محاولة جديدة في الفهم الإنساني (يرد فيها على قول 
لوك بأن فكارنا كلها مكتسبة من التجربة) وتأملات في مبدأ الحياة 
(1705) ومن 1706 إلى 1716 رسائل إلى الأب دو بوس 5ه2) 
(805565. وشرحاً خاصاً بروح الحيوانات (1710). وفي الحرية 


15 5 
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وفي الحكمة (1710) رسالة في الإهيات (يحاول أن يوفق فيها بين 
مسألة الشر وحرية الاختيار عند الإنسان من جهة» وقدرة الله 
وطبيعته من جهة أخرى". المونادولوجيا (1714) ومبادئ الطبيعة 
والنعمة (وهما ملخصان لفلسفته ولنظريته في التناسق العام وفي 
جوهر المونادات). ثم رسائله مع كلارك (51ة1©) (1716) (هذه 
الرسائل تبحث في الله والفضاءء والزمان» بينما رسائله مع دو 
بوس تبحث في المونادة والمادة والجسم والجوهر المادي» ورسائله 
مع. بورغيه ()عناقمنا80) تبحث في الإدراك واكتمال المخلوقات 
اكتمالآ متزايدً) وهناك عدد كبير من المؤلفات لم بخص بعد. 


16 5 
الفكر الجديد 
هرا 


ف نا 


لما بدأ ديكارت يتأمل في المسائل الفلسفية الكبرى شك في 
كل ما اكتسبه من معرفة عن طريق الأساتذة أو الكتب. وحاول 
أن يشيد فلسفته على أساس متين» وأن تكون أجزاؤها متماسكة. 
ولكن ليبنتزء بالعكسء كان يعتقد أنه يوجد قسط من الحقيقة 
في كل ما وصل إلينا من السابقين» وعلينا أن نبحث عنه» ولكي 
نصل إلى نتيجة علينا أن نضع قائمة بالمعارف والآراء التي وصلت 
إلينا وأن نخطّ منهاجاً يساعدنا على السير قدماً. 

أنواع الفكّر 

يميز ليبنتز عدة أنواع من الفِكر. أولاً: الفِكّر البسيطة التي 
لا يمكن تجزئتها ولا تعريفها لأنها ليست مركبة من فِكّر أخرى 
أبسط منها ثانياً: الفكر المركبة من فكر بسيطة» سواء من فكرتين 
بسيطتين أم أكثرء وهذه الفِكّر يمكن تعريفها. ثالثاً: الفِكّر المركبة 
وتنقسم بدورها إلى فِكّر غامضة؛ وألى فِكّر واضحة. تكون 
الفكرة» مثلاً إذا رأيت حيواناً في غاب لا أستطيع أن أعرف نوعه. 
وتكون الفكرة واضحة في عكس ذلك. رابعاً: الفِكّر الواضحة» 


ف 46 
هرا 


وهي إما مختلطة وإما متميزة» المختلطة هي التي لا نستطيع أن 
نتبين عناصرها بواسطة التحليلء والمتميزة هي عكس ذلك. 
خامساً: وأخي را تكون الفكّر المتميزة أما مناسبة وأما غير مناسبة» 
وهي نادرة جدأء والمناسبة هي التي تعرف جميع عناصرها تعريفاً 
تاماً. ونجد هذا النوع من الفِكّر في الرياضيات» وغير المناسبة هي 
التي لا نميز إلآ جزء امن عناصرها إذ إننا لم نحللها تمام التحليل. 


تنظيم مواد المعرفة 


وعلى هذا الأساس يشيد ليبنتز منطقه» فهو يريد أن يحدد 
أولاً كل ما نعرفه. ويكون ذلك حسب ترتيب أبجدي وحسب 
ترتيب الموضوعات. وهكذا تكون أمامنا جداول واسعة يسترشد 
بها الباحث ويرجع إليها متى شاء. وهذه الجداول هي: أولا: 
جدول بالفِكر البسيطة التي لا يمكن تعريفها والتي تتكون منها 
الفِكّر المركبة. ثانياً: مجموعة جداول بالفِكّر المركبة من فكرتين 
بسيطتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر» مع التعريف الدقيق طاء 
أعني مع ذكر الفِكّر البسيطة المكونة لهاء والعلاقة بين هذه الفكّر 
البسيطة (لقد عثر ضمن أوراق ليبنتز على قوائم بمثل هذه الفِكّر 
ونشر بعضها). ثالثاً: قائمة عامة بكل الأوليات المستخدمة في 
العلوم الأوليات العامة» مثل مبدأ الذاتية» ومبدأ السبب الكافي؛ 
ثم الأوليات الخاصة؛ مثل أوليات الهندسة والأخلاق ويجب أن 
يكون عددها قليلاً جد رابعاً: قائمة عامة بالحقائق الكبرى التي 
أثبتتها التجربة والملاحظة حسب تعليهات بيكون. 


وقد فكر ليبنتز في تكوين جمعية تقوم بمثل هذا العمل؛ 
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أطلق عليها اسم أصدقاء الله (165نتام1560)» يخضع أعضاؤها 
لنظام واحدء وينذرون أنفسهم هذا العمل الذي يمكن إنجازه 
في عشر سنوات على الأكثرء وحيتئلٍ يمكننا أن نتبين المسائل التي 
حلت حلا نهائياه والمسائل التي بقيت معلقة. ويسهل التقدم في 
طريق المعرفة. 


منهاج المعرفة 


ويلاحظ ليبتتز أن جمع هذه المادة كلها لا يكفيء بل نحتاج 
إلى معرفة طريقة استخدامهاء أعني يلزم لها منهاج. لذلك أخذ 
يستعرض المناهج السابقة: 

انتقد منهاج ديكارت»ء وقال إنه يشبه نصيحة الكيهاوي حين 
يقول لأحد تلامذته: "خذ ما يجب أخذه؛ وافعل ما يجب فعله تنل 
ما تريد". لقد غاب عن الكيماوي أن يعين ما يجب أخذه. وكيف 
يجب أن يؤخذ. ووقع ديكارت في الخطأ نفسه حين قال: "إني لا 
أقبل إلا ما يبدو بديبياً لعقلى". ولكن أي ضمان لدي أن ما يبدو 
لي بديهياً هو في الواقع بديبي؟ ألا توجد بديبيات خاطئة؟ وكيف 
نميزها من البديبيات الصائبة؟ ثم يقول ديكارت: "جزئ الشيء 
إلى أجزاء بقدر ما يلزم" . ولكن ماهي الأجزاء التي يجب أن أصل 
إليها في التجزئة؟ ويقول أيضاً: "أجر الإحصاءات والمراجعات 
اللازمة". ولكن كيف أعرف أن الإحصاءات التى أجريها 
هي الإحصاءات اللازمة؟ لا يمكننا أن نتقدم في طريق المعرفة 
بواسطة منهج من هذا القبيل. وينتهي ليبنتز قائلاً: "إن ديكارت 
يعدنا بالماس في "مقاله في المنه جح" ولكنه لم يقدم لنا إلا فح ]عادياً". 
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ومنهاج بيكون التجريبي ناقصء لأنه لا يستطيع أن يبرهن 
على ضرورة أية قضيةء و يبرهن فقط على عمومية القضية. ولا 
كان موضوع العلم تحديد الحقائق الثابتة تمامأء فكيف يرضى العلم 
بالتحقيق التجريبي للافتراضات, وهذا التحقيق قابل للتغيير؟ 

أما الطريقة القياسية المستخدمة في العصر الوسيط فإنها جيدة 


بلا_شك. ولكنها تحتاج إلى تبسيط وإتقان. 
الجبر 


ثم يلاحظ ليبنتز أن منهاج الجبر أحسن منهاجء إذ إنه يرمز 
إلى فكرة بواسطة رموز ثابتة تعبر عن الفكرة تعبيراً واضحا. 
والمعادلات الجبرية تساعد انتباهنا. ومثل ما ساعد الجبر في لتعبير 
عن الهندسة كذلك يمكنه أن يساعد في التعبير عن أفكارنا: 
فيمكننا أن نرمز إلى كل فكرة في الفِكّر البسيطة والمركبة برمز 
معين كرموز الحبر» ونعير عن الفِكر المركبة بواسطة مجموعة معينة 
من الرموز. ولكن لم يعين ليبتتز نوع هذه الرموز تعييناً نهائيأء 
فيحاول أن يستخدم أحياناً رموزاً هيروغليفية وأحياناً أشكالاً 
هندسية» وأحياناً أرقاماً وأحياناً حروفاً. ومهما يكن الرمز فالتعبير 
عن الأفكار المركبة وعن القضايا السالبة أو الموجبة أو الكلية 
أو الجزئية يكون بواسطة معادلات حبرية. وكان ليبنتز أول من 
وضع أستمن المنطق الرمزي (1.0815610106) دون أن ينجزه. 

الميتافيزيقيا - البحث عن الجوهر 

لقد قال أصحاب المذهب الذري قديماًإن التجربة تدل على 

دلالة قاطعة على وجود أشياء مركبة» وحيث يوجد المركب يوجد 
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حتماً البسيط» لأنه لو كان كل مركب مكوناً من عناصر مركبة 
هي أيضا لاستحال علينا تفسير أي مركب كان. لذلك يلزم أن 
توجد عناصر بسيطة تتكون منها المركبات. ويلزم أن تكون هذه 
العناصر بدون أجزاء. هذا هو المذهب الذري القديم مثلما فهمه 
لوقييس» وديموقريطسء وأبيقوروس. واعتقد أصحاب المذهب 
الذري من المدرسيين أن هذه العناصر البسيطة هى جسيمات غير 
قابلة للتجزثة. ١‏ 

ولكن ليبتتز» وهو متأثر بالرياضيات» لاحظ عيبا في هذا 
القول الذي أتى به أصحاب المذهب الذري من المدرسيين. 
فقال إن كل جسم. مهما كان ضئيلا» له امتداد» وكل امتداد قابل 
للتجزثئة. فكيف يجوز لجسم ممتد أن يكون بسيطأ؟ وانتهى ليبنتز 
إلى أن هناك تناقضاً في القول إن الذرة ممتدة» لآن مثل هذا القول 
يؤدي إلى أن الامتداد غير قابل للتجزثة. واستنتج من ذلك أن 
العناصر البسيطة هي ذرات غير ممتدة أعني ذرات لا جسمية. 


ولكن هل مثل هذه الذرات موجودة؟ وإذا وجدت ف) هي 
طبيعتها؟ 

يقول ليبنتز إن التجربة الباطنية تكشف لنا عن كائن 
روحاني؛ أعني عن جوهر أحد وغير قابل للتجزئة» وهو بمثابة 
ذرة لا جسمية. إن هذا "الأنا" ألذي اشعر بأنه يفكر. ويحسء. 
ويريد» لا شك في أنه جوهرء وأحدء وغير قابل للتجزئة» ودائم 
بالرغم من التغيرات التي تمر بها. فهو وحدة جوهرية لا جسمية. 
وأطلق ليبنتز على هذه الوحدة لفظ "مونادة" (وهو لفظ يوناني 
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معناه الوحدة). ويتنهي ليبنتز إلى أن العالم بأسره مكون من 
مونادات مماثلة للمونادة التي نعثر عليها بوسطة التجربة الباطنية. 

وهذه المونادة التي عثرنا عليها في داخلنا هي "إدراك" 
(صمتامععىءم )2 أعني أنها مرآة تعكس الوجود وتعكس نفسها إذ 
إن كل الأشياء متصلة. فلا يمكن إدراك جزء دون إدراك الكل. 
ولكن كل مونادة تدرك العالم من جهة خاصة بهاء فهي بمثابة عالم 
مصغر يعكس العالم الأكبر. 

والمونادة هي أيضا"نز وعَ " (11102)اعممم) أعني أنها حاصلة 
على ميل يدفعها إلى أن تمر من إدراك إلى إدراك آخر. ووجود هذا 
النزوع في المونادة يفسر اللذات والآلام التي تشعر بهاء والرغبات 
والشهوات المتولدة منها. فالنزوع هو أول محرك للإرادة إذ إن 
الإرادة هي رغبة يضيئها العقل. 


وليس ٍ المونادة سوى الإدراك والنزوع. ويقول ليبنتر 
إن الإدراك يتذ يتضمن النزوع. والنزوع هو المجهود الذي يقوم به 
الإدراك الغامض حتى يصبح إدراكاً واضحاء أو بمعنى آخرء 
النزوع هو المجهود الذي تقوم به المونادات» وهي بمثابة الهة 
صغيرة» كي تقترب» بقدر المستطاع. من الإله الكامل الذي يسود 
الكل. 

وعلى ضوء هذه المونادة التى اكتشفناها في داخلنا يريد ليبنتز 
أن يفسر بقية المونادات في العالم» أعني الجهاد والنبات والحيوان» 
معتمدا على نظريته الرياضية في حساب اللامتناهيات أناه1ة©) 
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(1هتذو6 ا هقهز التي وجدت لا مثيلاً في الإدراكات الصغيرة 
أو "الإدراكات غير المشعور بها" الموجودة عندنا. لما كانت كل 
علّة تحدث معلولاً فكل جزء من هذه العلّة يحدث جزءاً من هذا 
المعلول. مثلاً لكي أسمع صوت الأمواج. وهو صوت ناتج 
من مجموعة أصوات. يجب أن أسمع صوت قطرتين من الماء 
تتصادمان, ولو لم أشعر بهذا الصوتء, لذك وجب التمبيز بين 
الإدراك المتميز والمعلوم بالشعور (65]008ت65م4).: والإدراك 
الضعيف غير الواقع في الشعور (608مناء2670). وان لم يكن 
لدينا هذه الإدراكات الضعيفة فكيف نعلل محافظتنا على الذكرى» 
وكيف نعلل عمل المخيلة» وهو عمل لا نشعر به؟ وكيف نعلل أن 
"الأنا" مستمر أثناء النوم العميق» ونشعر به عند اليقظة؟ 

يعتمد ليبنتز على كل هذه المشاهدات في تشييد مذهبه في 
المونادة: لما كانت الإدراكات مختلف بدرجة التمييز والوضوح. 
كذلك المونادات تختلف بالدرجة لا بالطبيعة. فالمونادات الدنيا 
حاصلة على إدراك ضعيف غير واقع في الشعور كا أنها حاصلة 
على نزوع ممائل لهذا الإدراك. ولما كان نزوعها غير مضاء بنور 
العقل فهو مجرد ميلء لا إرادة. وهذه المونادات مثلها مثل رجل 
نائم نوماً عميقاً فاقد الوعي بعد أن دار بسرعة كبيرة حول نفسه 
مدة من الزمان» وهذه المونادات هي "مراكز قوة". هي قوى فعالة 
موجهة, إنها تسعى وراء اللامتناهي إنما بشكل. غامض. فهي 
كالات أولى. وهي ما نسميه الأشياء غير المعضونة. 


وفي درجة أسمى نجد مونادات أرقى عند النبات» وأرقى 
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منها عند الحيوان» حيث نجد بجانب الإدراكات الضعيفة غير 
المشعور مهاء إدراكات مشعورا مباء وعليها يقوم التذكر» فتأتي 
بأعمال تحاكي العقل؛ ولكنها تختلف عنه. مثلاً نرى أن الكلب 
الذي نهدده بالعصا ينبح ومبربء فهو يفعل ذلك لا نتيجة 
للتعقل» بل إن مشاهدته العصا جعلته يتذكر الضرب الذي ذاقه 
من قبل والألم الذي تسبب عن الضرب. ويسمي ليبنتز مثل هذه 
المونادات أرواحاً (47068). 


ثم في درجة أسمى من هذه الارواح تأتي الأنفس (105:م85) 
وفي كل نفس نجد إدراكات واضحة وشعوراً وتذكراً وعقلاً. 
ولكن العقل في بادئ الأمر هو ميل لا شعوري للتفكير. ويكون 
هذا التفكير بمقتضى مبادئ» كمبدأ عدم التناقض ومبدأ السبب 
الكافي. وتعتبر هذه المبادئ عامة وضرورية. فمبدأ عدم التناقفض 
يمنعنا من قبول الشىء ونقيضه في الوقت نفسه وعلى الوجه ذاته» 
ومبدأ السبب الكافي يضطرنا أن نقول إن لكل شيء سبباً يحدثه» 
وعلّة حدث من أجلها. وهذه المبادئ ترشدنا في التجربة» وتجعلنا 
نتحكم فيها عندما ندرك عللهاء كيا أننا نسترشد بهذه المبادئ في 
أفعالنا الخلقية. 

ويقول ليبتتز إنه توجد فوق هذه النفس المتناهية» أعني 
المونادات البشرية نفس لا متناهية» وهي الله» وهو حائز أيض على 
فهم وإرادة. ولكن فهمه واضح تمام الوضوح. فهو يدرك منذ 
الأزل بواسطة الحدسء لاكل ماهو حقيقي فحسب. بل كل ماهو 
ممكن. أما إرادته فهي على وجهين: إرادة سابقة» وهي متجهة نحو 
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الخير المطلق الكامل» وإرادة لاحقة تحدث أحسن العوالم الممكنة. 


أما من حيث البراهين على وجود الله فيقول ليبنتز أنه بدون 
وجود الله يستحيل تعليل منشأ العالم والحركات التي تحدث فيه 
كما يستحيل تفسير الغائيّة الواضحة في العالم. 

وأخيراً يتصور ليبنتز العالم وكأنه مجموعة عظيمة متهاسكة 
من المونادات اللامادية الحية. والأجسام اللاعضوية بحموعات 
من المونادات من النوع الأول. والنبات مجموعات من هذه 
المونادات خاضعة لنفس. أما الله فإنه روح محضء خالٍ من كل 
إدراك غامضء. وحائز على فكرة واضحة كاملة شاملة. وجميع 
المونادات تسعى إلى الله» ولولا العوائق الموجودة فيها الحققت 
جميعها الألوهية في نفسهاء وأزالت هذه الأجزاء الغامضة 
الموجودة فيها. 

صعوبات 

هناك عدة صعوبات تعترض هذه النظرية: إذا كان العالم 
مكوناً من مونادات لا مادية» فكيف يبدو لنا على الشكل عالم 
مادي ندركه بواسطة الحواس؟ ثم إذا كانت هذه المونادات مجردة 
الأجزاء فكيف نعلل مفعول الواحدة في الأخرى ؟ وكيف نفسر 
إدراك بعضها لبعض؟ وكيف نعلل فعل المونادات الموكنة للجسم 
في الأنفس» وفعل الأنفس في الجسم؟ ثم كيف نعلل وجود الشر 
مع القول إن الله كامل وقد أحدث أحسن عالم؟ 


يحاول ليبنتز أن يرد على كل هذه الأسئلة» فيقول: 
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أولة : لقد ميز ديكارت ف الأجسام "كيفيات ثانوية" 
و"كيفيات أولية"» وعرف الكيفيات الثانوية بأنها جميع كيفيات 
الأجسام ما عدا الامتداد وخواصه الهندسيء إذ إنه اعتبر الامتداد 
الكيفية الأولية الوحيدة للأشياء. ثم قال ديكارت إن الكيفيات 
الثانوية في الأجسام هي في الواقع حالات ذاتية» أعني يشعر بها 
الإنسان» فلا اللون هو كما نشاهده. ولا الصوت هو ى) نسمعه؛ 
ولا الحرارة» ولا الأرايبح» ولا الصلابة... إلخ. هي كما نشعر 
بهاء إن كل هذه الكيفيات لا توجد إلا في تصوراتناء ولا معنى 
لها سوى توجيه حياتنا وإرشادها. أما الكيفيات الأولية للأجسام 
فهي بالعكسء موجودة حقيقة» وهي تكون جوهر الأشياء 
المادية. فالامتداد في رأي ديكارت حقيقة ميتافيزيقية. 

ولكن ليبنتز ذهب إلى أبعد ما ذهب إليه ديكارت»؛ وقال إن 
الامتداد المندسي ليس الماهية الميتافيزيقية للجسامء لأنه لو كان 
الأمر كذلكء؛ لما استطعنا أن نعلل الفرق الموجود بين شىء مادي 
وشيء مادي آخر إذ إن جميع أجزاء الامتداد المتجانس متشامهة 
تماماً. فإذا أخذنا جزءاً منها ونقلناه إلى مكان آخر حيث يوجد 
جزء آخر من المادة» لما استطعنا أن نميز جزءاًمن جزء. ثم كيف 
تستطيع الحركة أن تحدث في الامتداد المتجانس الفوارق التي 
نحس بها؟ فمهما تغير الأشياء أماكنهاء لن نستطيع أن نميز شيئاً 
من شيء آخر . ثم إذا كان الامتداد هو ماهية الأجسام فكيف نعلل 
مقاومة الأجسام المادية» إذ إن المادة تبدو لنا قوة قصورء فهي 
ليست امتدادا كا قال ديكارت. لقد كانت نظرية ديكارت الآلية 
(الميكانية) خطوة في سبيل النظرية الحقيقية أعني نظرية الدينامية. 
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وكيف نعلل حينئذ وجود الفضاء والزمان والمادة ف هذه 
النظرية الدينامية. 


يقول ليبنتز إن الفضاء ء هو نظام الظواهر الحادئة معاً في 
وقت واحد: إننا ندرك كمية من الأشياء التي نشعر بأنها ممتدة» 
وبأن بعضها يحد البعض الآخرء وبأنها تتحرك الواحد بالنسبة إلى 
الآخر. فإذا جردنا هذه الأشياء بالخيال» وفكرنا في المكان الذي 
كانت تشغله؛ وفي ما يجعل تنقلها ممكناً حصلنا على فكرة الفضاء 
الخالص المحض. ولكن مثل هذا الفضاء لا يوجد في التجربة؛ 
ونحن نكن فكرة عنه بفضل التجربة» وبعد أن نكوّن فكرة عنه 
نحدد خصائصه. فالعالم الممتد الذي نشاهده يختلف عن الفضاء 
الهندسي المجرد. 

وأمر الزمان مثل أمر الفضاء. إن الزمان هو "نظام الظواهر 
المتعاقبة". نحن لا ندرك أبداً زماناً فارغاً تماماء أعنى لحظات 
متجانسة تتعاقب» إن ما ندركه هو خلاف ذلك: نحن ندرك 
مجموعة من الحوادث الملموسة تتعاقب بلا انقطاع. ولكي ندرك 
الزمان الخالص نجرد ما فيه من محسوسات ونتأمل في تعاقبها 
المستمر المتتظم. 

والحركة المجردة أمرها أمر الفضاء المجردء إذ إن ما ندركه 
هو حركة محسوسة في مدة معينة. 

وينتهي ليبنتز إلى أن كلام ديكارت في الكيفيات الثانوية كلام 
صحيح وينطبق أيضاً على ما سماه ديكارت بالكفيات الأولية 
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لآن الامتداد هو من نوع الصفات الثانوية» مثل الصوتء واللون 
والحرارة ... إلخ» فهو وجه آخر ننظر عبره إلى الأشياء. 
ولكن ما معنى إدركنا للعالم الخارجي؟ 

يقول ليبتتز إن إدراكنا للعالم الخارجي هو حلم متماسك 
وحلم قائم على أساس. 

إنه حلم تماسكء لأآن من خصائص الحلم أن يكون مجموعة 
صور شخصية:؛ يدركها الشخص. ولا توجد إلا في نفسه وبنفسه 
ولنفسه. ولكن صور الأحلام العادية ينقصها التاسك. فهي 
مفككة؛, وإدركنا للعالم هو عبارة عن إحساسات وصور نعتقدها 
حقيقية» ولكنها ظَل مثل الظل الذي يشاهده المسجونون ف 
الكهف الذي يذكره أفلاطون في قصته في كتاب الجمهورية. 
والفرق الوحيد بين الحلم والواقع؛ هو في تماسك أجزاء كل منهما: 
فأجزاء أحلامنا غير متّاسكة. ومتقطعة. بين! إدراكاتنا مستمرة 
ومتماسكة» وذلك لأن هذا الحلم المتعاسك قائم على أساس. 

إن إدراكاتنا تمثل لنا عالماً مادياً ممتدا حائز على صفات عديدة 
من لون وحرارة وأراييح... إلخ. وهذا العالم واقع في الفضاء 
غير موجودة في الفضاء ولا في الزمان ولكن هناك تناسق كامل 
بين العالمين» العالم المادي كما يبدو لناء وعالم المونادات» فالعالم 
الذي ندركه يرمز إلى العالم الحقيقي» دون أن يكون شبيهاً به. 
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كيف تتصل هذه الجواهر بعضها ببعض ؟ 

كانت المشكلة» قبل ليبنتز» خاصة بمعرفة اتصال جوهر 
مادي بجوهر روحاني» أعني خاصة بكيفية اتصال الجسم 
الغير . وهذه المشكلة قديمة في الفلسفة الثنائية» القائلة بمبدأين 
ثنين ثنين مختلفين» وازدادت حدتبها بعد ديكارت الذي جعل جوهر 
الجسم في الامتداد وجوهر النفس في الفكر. ولما لاحظ ديكارت 
أن الجسم يؤثر في النفس عند إدراكها للأشياء» وأن النفس تؤثر 
في الجسم لدى الأفعال الارادية» جعل مركز النفس في الغدة 
الصنوبرية وسط المخ وقال إن حركاتها تترجم بواسطة إدراكات 
في النفس وبواسطة حركات في الجسم. ولكن بقي عليه أن يفسر 
كيف أن حركة الغدة الصنوبرية تظهر الإدراكات في النفس» 
وكيف أن الإرادة تسبب حركات الغدة الصنوبرية التي تترتب 
عليها الأفعال. يحل ديكارت هذه المشكلة. وأخفى جهله بقوله 
إن حركة الغدة الصنوبرية تجعل النفس تشعر بالإحساسء وإن 
عزم الإرادة يجعل الغدة الصنوبرية تتحرك. فلفظ "يجعل" ليس 
لفظاً واضحا بيناً. 

وحاول أتباع ديكارت أن يجدوا حلا لهذه المشكلة» فقال 
مالبرانش "بالمناسبات” أعني أن الجسم لا يؤثر مباشرة في 
النفسء ولا النفس في الجسمء بل الله وحده هو الذي يؤثر في كل 
منهما. فحركات المخ هي مناسبات لله كي يتدخل ويظهر الإدراك 
في النفس. وكذلك عزم الإرادة عاجز عن تحريك الجسم مباشرة» 
ولكن هذا العزم هو أيضاً مناسبة لتدخل الله في تحريك الجسم. 
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ويقول مالبرانش إن الله لا يفعل بطريق الإعجازء بل إنه سن 
لنفسه قوانين يحدث بمقتضاها الإدراكات في النفس والحركات 
7 

وجد ليبتز هذا الحل معقدا للغاية» وشبه قول مالبرانش 
بصانع ساعات يريد أن يجعل ساعتين تشيران دائياً إلى نفسه 
وذلك بدخله المستمر في تحريك كل واحدة منهما. 


وقال سبينوزا إنه ليس هناك سوى جوهر واحدء. وهو الله) 
ونحن ندركه بواسطة صفتين: صفة الامتداد من جهة» وصفة 
الفكر من جهة أخرى. ثم إن الإنسان حال معين لهذا الجوهر 
الإلمي» لذلك نحن ندركه على وجهين: وجه الجسم الممتد ووجه 
النفس العاقلة. فالنفس والجسم هما شيء واحد ننظر إليه على 
وجهين اثنين» ولا يحدث شىء في وجه منهما دون أن يحدث شىء 
في الوجه الآخرء فنحن منخدعون في قولنا إن هناك جوهرين 

أما ليبنتز فإنه اعتبر كل مونادة وحدة غاية في البساطة, لا 
أجزاء فيهاء فيستحيل على المونادات أن تؤثر إحداها في الأخرى 
من الخارج» لأن مثل هذه التأثيرات يدل على تحرك في الأجزاء» أو 
إضافة أجزاء إلى أجزاء؛ أو طرح أجزاء. فكل مونادة عالم مغلق. 

وبالرغم من ذلك يبدو أنها تؤثر الواحدة في الأخرىء 
وذلك ظاهر في عملية الإدراك. إن كل مونادة لا تدرك فقط بعض 
المونادات الأخرى بل كلهاء بل العالم بأسره. وأجسام الحيوانات 
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والإنسان مركبة من مونادات دنيا ومن روح أو نفس وهي مونادة 
حاكمة مرتبطة بهذه المجموعة من المونادات الدنيا. وفي هذا الكل 
توجد علاقة بين عمل المونادات المكونة للجسم وعمل المونادة 
الرئيسية. ويفسر ليبنتز هذه العلاقة بواسطة نظريته في التناسق 
السابق. وكان يفتخر بهذه النظرية لدرجة أنه كان يوقع مؤلفاته 
اللاحقة لها باسم "صاحب نظرية التناسق السابق". 


إن الله ليس بساعاتي عاجزء مثل ما تصوره مالبرانش» بل 
إنه ساعاتي مجيد: هناك طريقة سهلة لصنع ساعتين تشيران دائياً 
إلى الزمن نفسه. وذلك بأن يضبطهم| ضبط كاملا ويجعلهما تبدآن 
في وقت واحد ويترك آلاتهها تفعل وحدها. هذا ما فعله الله. فإنه 
جعل بالقوة منذ بداية الخليقة» في كل مونادة مجموعة الإدراكات 
التي ستحوز عليهاء وكوّن كل المونادات بحيث إن كل واحدة 
تنشر إدراكاتها كأنها وحدهاء ولكنها تتفق وإدراكات بقية 
المونادات لحظة فلحظة. فإدراكاتنا لا تأتينا من الخارجء انها تصدر 
عن باطننا كأنها منبجسة من نبع متدفق. وهذا ما يعلل التناسق 
الموجود بين جميع الإدراكات . فإذا شاهدت مائدة أمامي الآن وها 
خصائص معينة» فليس ذلك أن المائدة موجودة فعلاً وتؤثر في 
بصريء ولكنى أشاهدها لأني جعلت منذ بداية الكون بحيث 
أدرك في هذه اللحظة هذه المائدة على ما أدركها عليه الآن» وان 
الآخرين جعلوا منذ البداية بحيث يدركونها مثل ما هم يدركونها 
الآن. وهذا ما يعلل الاتفاق بين إدراكاتناء وهذا ما يفسر لنا 
لماذا جنيع المونادات تبدو كأنها تؤثر الواحدة في الأخرى والحال 
خلاف ذلك. وهذا ما يفسر لنا ما نعتقده أنه مفعول الجسم في 
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النفس ومفعول النفس الجسم. وهكذا يعتقد ليبنتز أنه وجد حلا 
لمشكلة طالما تعثر في حلها الفلاسفة 

لقد انتقد لوك في كتابه محاولة في الفهم الإنساني نظرية 
ديكارت القائلة بوجود أفكار غريزية» ومبادئ نظرية وعملية في 
العقل. ورد لوك كل معارفنا إلى الإحساسء وفتح هكذا الطريق 
أمام نظرية تداعي المعاني التي سيقول بها ستيوارت مل. ولكن 
ليبنتز رد على لوك قائلاً أن ليس العقل غريزيًا فقط في الإنسان بل 
كل ما يدركه موجود غريزياً وبالقوة. 


6د 


ولكن نظرية التناسق السابق تعتمد على الفكرة القائلة 
نظم كل موتادة وهيأها لظروف معينة» كيا إنه نظم كل شيء حتى 


هل مثل هذه النظرية مقبول؟ وهل هي تتفق وأنواع الشر 
الموجودة في العالم؟ وهل تتفق والقول بحرية الاختيار عند 
الإنسان؟ ألا تنعدم المسؤولية في مثل هذه النظرية وينهار معها 
أساس الأخلاق؟ 


كم من لاهوتي شعر بحيرة هذه الشاكل؟ وهذا هو ال 


ا" وعلم الله يدرك منذ الأزل نهاذج 
الأشياء الممكنة المتحققة أو القابلة للتحقيق» وهذه النماذج تذكرنا 
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بالمثل الآزلية عند أفلاطونء كما أن الله يدرك أيضاً جميع الأفراد 
الممكن خلقهم دون أن يحدث ذلك تناقضاً ويدرك أيضاً جميع 
العوالم الممكنة» وجميع الحقائق الأزلية سواء النظرية أم العلمية أم 
الخلقية. فكل هذا يكوّن موضوع علم الله. 

وإرادة الله تمر بمرحلتين» مثل ما قال الأكوينى: الإرادة 
السابقة والإرادة اللاحقة. فالإرادة السابقة متجهة نحو الخير 
المطلق» وهذا الخير المطلق متحقق في الله. ولما كان الله لا يريد أن 
يحدث ذاته مرة أخرى فإنه اختار أحسن العوالم الممكنة ليحدثه. 
وهذا نتيجة لإرادته اللاحقة. فكل الممكنات تميل إلى الوجود 
بسبب كالها والله يسمح لما هو الأكمل بأن ينتقل من حال 
الإمكان إلى حال الوجود. هذا هو تفاؤل ليبنتز الناتح من مذهبه 
اللاهوتي القائل بكمال الله. 


مسألة الشر 


هناك شر ميتافيزيقي» وشر طبيعي (فيزيائي) وشر خلقي. 
فالشر الميتافيزيقي هو عدم الكمال الفيزيائي والعقلي» والخلقي 
في المخلوقات. ولا يستطيع الله أن يتدارك عدم الال هذا في 
اللحظة التي قرر فيها خلق العالم لأن من خصائص المخلوق أن 
يكون ناقصا وألا يكون إها. فكيف نتهم الله بأنه أحدث عدم 
الكهال هذا وكأن الأمر لازم؟ 


أما الشر الفيزيائي فإنه الألم على جميع أشكاله. . إن العلاقة بين 
الأشياء واخوادث:وثيقة لنترجة أن بعض هده الأشياء أو بعض 
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الحوادث يصبح مستحيلاً إن لم يتحقق بعض الأشياء والحوادث 
الأخرى. لذلك كان الشر ضرورياً للوصول إلى خير أكبر. فمثلاً 
كيف نحصل على نتائج مثمرة لعمل ما بدون مجهود مؤلم؟ فالله 
يسمح بالألم لآنه ضروري للخير الأسمى. ثم إن الله عادل. فهو 
يريد أن يُعافّب المجرمون. فالألم هو عقاب على خطأ. 


أما الشر الخلقي فهو الخطيئة على جميع دراجتها. لا يمكننا 
أن نقول إن الله يريدها بل إنه يحرّمها. ويحل ليبتتز هذه النقطة 
بقوله: نجد أحيانا أنفسنا مرغمين على الاختيار بين شرين» مثلنا 
مثل الطبيب الذي يجد نفسه مرغما بأن يكذب على مريضه أو بأن 
يصدق ويقول له حقيقة مرضه مع علمه بأن هذا التصريح مضر 
فعلاً بالمريض. ولذلك يختار الطبيب أقل الأمرين سوءاً. وكذلك 
الحال فيم| يتعلق بالله» فانه اختار أقل الأمرين سوءا : إما ألا يخلق 
شيئاً وإما أن يخلق أحسن العوالم مع قبول بعض النقائص الخلقية. 
فإنه اختار أقل الأمرين سوءاعندما خلق هذا العالم. وهكذا يبرئ 
ليبنتز الله من عمل الشر. 

ولكن هناك مشكلة لا تزال قائمة: كيف يكون الإنسان 
مسؤولاً عن ذنبه والله يعلم منذ الأزل أنه سيخلقه ليذنب؟ إن 
ليبنتز لا يقول بإرادة عند الله أو عند الإنسان مثل الإرادة التى 
يتحدت غنها فيكارت» اعت القلارة عل تكن القىم ذائه أو 
إثباته على السواء. إذ إن ذركارت قال بإرادة غير مشر ول عند الله 
وغير خاضعة لمبدأ عدم التناقض, حتى إنه إذا أراد أن يخلق دائرة 
مربعة لفعل. ولكن القول بمثل هذه الحرية لا يتفق ومبدأي عدم 
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التناقض والسبب الكافيء أعني العلية والغائيّة. فكل عمل يقوم 
به الإنسان أو الله هو عمل محتم ولا سيا فيهما يتعلق بالإنسان؛ فإن 
أعماله غالباً ما تحدث حسب طبعه. والله وهبه هذا الطبع لغاية 
معينة. فالحرية»؛ حسب ليبنتز هي قوة موجهة في انجاه معين» هي 
تعمل حسب نظام حتمي خاص بها. فحرية الاختيار المطلقة ليس 
لها وجود في الإنسان ولا في الله. وهذا ما يتفق ورأي سبينوزا في 
الحية. أما إذا قلنا خلاف ذلك فيكون سببه جهلنا بالعلل التي 
تدفعنا إلى العمل. فكأن ليبتتز يتتهي إلى القول بالقدر. ولكنه 
يقول إن القدر على أشكال ثلاثة: القدر المحمدي (الإسلامي)» 
والقدر الرواقي؛ والقدر المسيحي. ويقول إن القدر المحمدي هو 
قدر كسولء فمثلاً إذا رأى المؤمن منزله يحترق» يقول في نفسه: 
إنه مكتوب لمنزلي أن لا يحترق أو أن يحترق حتى آخره. فلنترك ما 
هو مكتوب يتحقق ولننتظر. ولذلك ولا يقوم بأية محاولة لإخماد 
الناره ويخضع قانطاً لأمر الله. 

والقدر الرواقي بخلاف ذلك: يقول الرواقي إنه مكتوب 
منزلي أن يحترق بأكمله أو أن يحترق بعضه. وبما أني أجهل ما هو 
مكتوب فإني أقذف النار بالماء» وإذا اشتدت النار يعد ذلك فم علي 
إلا أن أخضع للأمر. 

وفي القدر المسيحي يتساءَل المؤمن أولاً عما هو موافق 
لإرادة الله المباشرة» وقد كون المؤمن فكرة عن هذه الإرادة على 
ضوء المبادئ الخلقية العقلية والمنزلة. فو يعمل مثل ما يعتقد أن 
الله يريده أن يعمل» ومهما تكن النتيجة بعد ذلك فعليه أن يخضع 
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مثل الرواقي لأنه م يتمكن من أن يمنع مالم يستطع منعه ثم يحمد 
الله على كل حال ويبلّل لما حصل. ويميل ليبنتز إلى هذا الموقف 
الأخير الذي يفضله على الموقفين الأولين. ويقول إن إهنا إله 
طيب» ولنكن مطمئنين من جهته» وكل شيء سينتهي على ما يرام 
للأبرياء وعلى أسوء حال للأشقياء. 


الخلود 

لما كانت كل مونادة خالية تماماً من الأجزاء ولا يمكن 
تجزتئهاء فهي غير ميتة بطبيعتهاء لذلك علينا أن نؤمن بخلود 
الأنفس وإن الأبحاث التي قام بها لوونبوك 061طمء6ه.آ) 
وملبيغي (نطع1م8421) في القرن السابع عشر برهنت» بواسطة 
المجهر على وجود حيوانات منوية في بذور الحيوانات. فكأننا كنا 
موجودين على هذا الشكل قبل أن نولد (هذا الكلام قريب من 
قول أفلوطين). وسنبقى على هذا الشكل بعد الموت. فوجودنا 


يكون أحياناً في حقل واسع وأحياناً في حقل ضيق. 
فضل الفلسفة المدرسية على ليبنتز 


قال ليبنتز أن هناك تبرآدفيناً في هذه الفلسفة المدرسية: وفعلاً 
اقتبس هو من المذهب الذري فكرة المونادة. والفلسفة الأكوينية 
تخفي في طياتها تبراً عظيم] اجتهد ليبنتز في البحث والتنقيب عنه. 

ولكن هل وفق فعلاً ليبنتز في العثور على الحقيقة؟ هل عالمنا 
هو فعلاً أحسن العوالم الممكنة؟ لقد رد فولتير على هذا القول ردأ 
لاذعا. وكلام ليبنتز في المونادة وفي التناسق السابق هل هو كلام 


36 5 
الفكر الجديد 
هرا 


يرضي جميع العقول؟ وهل أنقذ ليبنتز حرية الاختيار عند الإنسان 
أم نفاها؟ 

نعم إنه وفق تماماً في مذهبه عندما ألح على فكرة القوة 
والطاقة التي جعلها من أخص خصائص الأشياء. ومذهبه 
الدينامي قريب من نتائج العلم الحديث. ثم إنه أول من لفت 
النظر إلى الإدراكات اللاشعورية التي أثبت علم النفس الحديث 
أنها تقوم بدور كبير في حياتنا النفسية. ثم إنه ألح على وظيفة 
العقل والمبادئ التي نسترشد بها في المعرفة وشبهها بالعضلات 
التي نتحرك بواسطتها دون أن نشعر بذلك» ولولاها لما استطعنا 
أن نتحرك. 

وأخيراً إنه سبق عصره عندما اعتير الأجسام مجموعة 
مونادات» فقد أثبت العلم مؤخ را أن الجسم هو عبارة عن مجموعة 
خلايا تحيا كل منها حياة خاصة ومستقلة» ولكنها تابعة الواحدة 
للأخرى. ولما قال إن كل شيء حي في الطبيعة فإنه سبق العلم 
الحديث الذي أثبت أن الذرة قوة تعمل دائما. 


37 5 
الفكر الجديد 
هرا 


| 
سم 


تحرير المونادولوجيا 


ما اتصل ليبتتزء وهو في فبينا عام 1714» بالأمير أوجين دو 
سافوا الذي كان من أبرع القواد الحربيين حينئلٍ» رجا إليه الأمير 
أن يلخص له فلسفته حتى يطلع عليها. عونا 
لفلسفته أطلق عليه اسم "المونادولوجيا". ولكثرة إعجاب 
الأمير مهذا الملخص وضع المخطوط في علبة واحتفظ به كأنه 
درة ثمينة» ولم يسمح لأحد من أصدقائه. حتى ولا لأعزهم 
أن ؛ يطالع المخطوط. فشكا أحدهم. وهو الكونت دو يونفال» 
الأمر إلى الفيلسوف قائلا: "إن الأمير يحتفظ بمخطوطك مثل ما 
يفعل الكهنة في نابولي بدم القديس جانفييه» فهو يسمح لي بأن 
أقبله ومن ثم يغلق العلبة". ورجا دو بونفال إلى ليبنتز أن يحرر له 
ملخصاً آخر من هذا النوع. فقبل وفعل. ويظهر أن ليبنتز كتب 
نسبخة أخرى لريمون دو منمورء أحد أصدقائه» أرسلها إليه 
برفقة الكتاب الآتي : "إني أرسل لك مقالاً صغيراً كنت قد كتبته 
للأمير أوجين دو سافوا ملخصاً فيه فلسفتي. وأملي أن يساعد 


39 5 
الفكر الجديد 
جد هرا 


هذا المقال على فهم تأملاتي الفلسفية. لقد نشرت عدة مقالات 
في صحف ليبزغ؛ ولكن أسلوبها كان أسلوباً مدرسيأء ونشرت 
في صحف باريس وهولندا مقالات أخرى بأسلوب ديكارتي. أما 
في هذا المقال فاني أحاول أن أعبر عن أفكاري بأسلوب يستطيع 


أن يفهمه من هو ليس ملم لا بالأسلوب المدرسي ولا بالأسلوب 
الديكارتي". 


بقي كتاب المونادولوجيا مدة طويلة من الزمن مرتبطاً 
بكتاب المبادئ العقلية للطبيعة وللنعمة. وأطلق دوتنز (وهو من 
بين الذين اهتموا بنشر مؤلفات ليبنتز) على الكتابين اسم المبادئ 
الفلسفية أو قضايا فلسفية كتبت للأمير أوجين. وإذا خلط الناشر 
الكتابين وجعلههما تحت عنوان واحد فذلك راجع للشبه الكبير 
بينهماء حتى إن بعض الفقرات في الكتابين متشابهة معنى ومبنى 
وبمقارنة الكتابين يمكننا أن نقول إنهما حررا في عهد واحد. ومن 
الممكن أن يكونا عرضين اثنين لفكرة واحدة. 


7 1 


ينقسم كتاب المونادولوجيا إلى تسعين فقرة» يعرض فيها 
ليبنتز أفكاره بكل دقة. ولكن العرض مركزء لذلك جاءت بعض 
الفقرات غامضة. ولا عجب في ذلك لأن هذا الكتاب جاء نتيجة 
لتفكير استغرق أكثر من ثلاثين عاماً أصبح ليبنتز بعده متشبعاأ 
تماماًبمذهبه. وهو لم يحاول أن يضع نفسه موضع القارئ ويتساءل 
هل يمكن فهم مؤلفه هذاء بل أراد أن يجمع كل فلسفته في هذه 
الفقرات المعدودات»ء وكأنه شعر برضى شخصي عن عمله هذا. 


40 55 
الفكر الجديد 
هرا 


ولما كان هذا الكتاب الصغير ملخصاً لفلسفة ليبنتز وجدنا 
أن ننقله إلى العربية مع شرح يعطي فكرة شاملة عن فلسفة تدل 
على عبقرية فذة. ونقدم في نهاية المونادولوجيا ترجمة لكتاب المبادئ 
العقلية للطبيعة وللنعمة حتى يستطيع القارئ بمقارنة الكتابين 
ملاحظة الشبه القائم بينهما. 


ملحوظة: اعتمدنا في ترجمتنا على النص الفرنسي الذي نشره 
عام 1 نولن (071016) أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بموتبلييه 
معتمداً على النسخة الأصلية التي نشرها أردمان عام 1840. 
وقارن نولن هه النسخة بالنسخة التي نشرها عام 1881 الأستاذ 
بوترو معتمداً على مخطوطات هانوفر. وقد حرر ليبنتز كتاب 
المونادولوجيا باللغة الفرنسية. 


41 5 
الفكر الجديد 
حدسسرهرا 


| 
سم 


المونادولوجيا 
مبادئ الفلسفة 
أو 


قضايا فلسفية كتبت للأمير أوجين (1714) 


1 إن المونادة( التي سنتحدث عنها ما هي إلا جوهر بسيط 


(1) استخدم ليبنتز لفظ مونادة لأول مرة عام 1697 في رسالة وجهها إلى 
فرديلا (7350611)» وكان يستخدم قبل ذلك الألفاظ الآنية للدلالة على الشيء 
نفسيه وهي: جوهر) صور جوهرية» وحدات حقيقية. قوى أولية» ذرات 
جوهرء نقط ميتافيزيقي. وكان جوردانو برونو أول من استخدم لفظ موناس 
(240885) للدلالة على الجواهر الفراد الحية التي يتألف منها العالم. وكان يطلق 
على الله اسم مونادة المونادات. والمونادات عند برونو هي أجسام وأروا في 
الوقت ذاته؛ وكلها تعبرء بشكل خاصء عن مونادة المونادات» أو العا الآله. 
وكان يشعر بروهنو شعو را قويا بأن هناك مشاببة بين الكائنات والحياة العامية. 
والرابطة بين المونادات المتناهية والمونادة اللامتناهية وتناسق الأشياء. ولكنه 
بالرغم من ذلك لم يصل إلى ما وصل إليه ليبنتز في تحلله للمونادات وكلامه عن 


إدراكاتها... إلخ. كا سيمر. 
43 5 / 
الفكر الجديد ١‏ 
آله 


يدخل في المركبات©» بسيط بمعنى أنه بدون أجزاء©. 


2 ومن الضروري أن توجد جواهر بسيطة لآن هناك 
مركبات©» إذ إن المركب هو عبارة عن كومة أو مجموعة 


(2) يدل لفظ جوهرء عند لييتتز» على الفاعل اللامتغير الذي يصدر منه 
الفعل والإدراك؛ فالجوهر هو الكائن الحقيقي. ويقابله الظواهر المحسوسة. إنه 
الوحدة التي تقاس بالنسب إليها كثرة التغير. أما كَنتء فإنه يعتبر الجوهر العنصر 
اللامتغير في عالم الحركة» أعني كمية المادة أو القوة الثابتة. 

أراد ليبنتز أن يصل إلى مبادئ الكائن الأولى» ولكن كَنْت اكتفى بأن يرد تفسير 
الظواهر إلى قوانين ضرورية. ففلسفة ليبنتز تبحث عن الكائن. عن الجوهر» وفلسفة 
كَنْت مثالية صرف. ويقول كنْت إن البحث الميتافيزيقي لا يؤدي إلا إلى فروض» 
ولكن لهذه القروض قيمتها. 
(3) هذا لا يعني أن المونادة غير حاصلة على عدة صفات. وقوله إنها بدون 
أجزاء معناه أن عناصر المونادة لا تشغل مكاناً في الفضاءء ىا وأن الأفكار 
البسيطة الموجودة في الأفكار المركبة لا تشغل مكاناً. 


2 (4) المركب المقصود هنا هو الجسم؛ والجسم ليس بجوهر بل هو ظاهرة 
قائمة على أساس. لما يقول ليبتتز إن الجسم هو مجموعة عناصر بسيطة أعني 
مجموعة مونادات» فهو لا يعني بقوله هذا إن المونادات هي عناصر الأجسام 
مثل ما تقول إن الذرات هي عناصر الجسم بمعنى أنها حقائق تشغل أماكن 
معينة ف الفضاء. لا بل إن المونادات هي خارج الزمان والفضاء. 

إن الزمان والفضاء لا يوجدان خارج المونادات» إنهما ناتجان من قوة التصور 

الموجودة في المونادات» ولا يعبران إلا عن ربط الظواهرء أعني ربط الإدراكات 

الحسية. وخارج المونادات وإدراكاتها لا يوجد شيء. لا مادة ولا زمان ولا 
فضاء. فمن العبث أن تتساءل في أي لحظة من الزمان بدأت المونادات وبدأ 
العالم. وهكذا يحل ليبنتز الصعوبات العديدة التي طالما شغلت بال الفلاسفة 

وخاصة بداية العالم ونهايته. 

سيقرر ليبتنز إن المونادة تميل دائيا إلى الكمال» وهذا الميل لا نهاية لهء وهذا الاتجاه 

نحو الكيال هو ما يبرر مجهود المونادات وبا أن هذا المجهود لا متناه فيلزم له 

زمن لا متناه. وخلاصة القول هي أن المونادات أزلية بالرغم من أنها محلوقة؛ 

متغيرة وغير كاملة» فهناك هوة كبيرة بين أزلية الخالق وأزلية المخلوق. ومعنى 
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3 وحيث لا توجد أجزاء لا يوجد امتداد.» ولا شكلء ولا 
قسمة(5) مكنة. وهذه المونادات هي الذرات الحقيقية للطبية 
أو بالاختصار عناصر الأشياء©. 


4 ولا يخشى أن تنحل7» ولا يمكنًا أن نتصور كيف أن جوهراً 
بسيطاً يستطيع أن يموت موت طبيعياً. 


5 كما أنه لا يمكننا أن نتصور كيف أن جوهراً بسيطاً يستطيع 
أن يبدأ بداية طبيعية إذ إنه غير متكوّن بواسطة التركيب© 


الأزلية يدل على عدم الخضوع للزمانء والزمان هو قانون عالم الظواهرء ويحاول 

ليبنتز أن يوضح في رسالة إلى كلارك أن ليس للزمان والفضاء حقيقة خارج 

المونادات وإدراكاتهاء فمن العبث محاولة تحديد المكان الذي تشغله الكائنات 

الحقيقية والعالم في الزمان والفضاء. 

3 (5) للذرة» في رأي ديموقريطيس والطبيعيين المحدثين حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء شكل وامتداد. وحسب هذا القول علينا أن نتصور فيها 
أجزاء. وفعلاً توصل العلم الحديث إلى تفكيك الذرة وردها إلى كهرب 
سالب وكهرب موجب. وقد سبق ليبتتز هذه النتيجة العلمية الحديئة عندما 
قال إن الذرة هي قوة أو طاقة غير ممتدة ولا مادية. 

(6) يقول ليبنتز إنها عناصر الأشياءء ولا يقول إنها عناصر الأجسام. 

4 (7) الانحلال معناه انفصام الرابطة التي تربط أجزاء الكل. 

(8) الموت الطبيعي معناه؛ بالنسبة إلى المركب أو الجسم انحلال الذرات 
المكونة له» ولكن الذرات ذاتها غير قابلة للانحلال إذ ليس فيها أجزاء. 

5 (9) كل جسم يولد في الطبية بفضل تركيب منتظم بين أجزائه. إن ليبنتز 

يساير ديكارت في نظريته الآلية هنا فيما يتعلق بالمركبات أعني بالظواهر أي - 


45 0 
الفكر الجديد 
هرا 


فيمكننا أن نقول إن المونادات لا تبدأ9" ولا تنتهي إلا دفعة 
واحدة» أعني أنها لا تبدأ! إلا بالخلق؛ ولا تنتهي إلا بالانعدام» 
في حين أن المركب يبدأ / أو ينتهي بأجزاء. ولا يمكننا أن نعلل 
كيف تستطيع المونادة أن تتبدل أو تتغير 2 في داخلها بفعل 
مخلوق آخرء إذ لا يمكن إدخال أي شيء فيهاء ولا أن ندرك 


الأجسام. وكنت أيضاً سيتفق معهها في ذلك حيث يقول: يجب أن نعلل 
تعليلاً آلياً تولد جميع الأجسام. ولكنه يضيف قائلاً: "من ذا الذي سيكون 
هذا النيوتن الجديد الذي يرد تكوين أقل خلية نباتية إلى تركيب آلي؟". 

66 (10)في عالم الأجسام التولد هو عبارة عن تركيبء والموت هو انحلال 

الأجزاء. ويستحيل أن تولد أو أن تموت المونادات مثلما تولد وتموت 
الأجسام, لآن المونادات بسيطة والأجسام مركبة. ولكن يقول ليبنتز إن 
المونادات مخلوقة» فهل هي خلقت كلها دفعة واحدة وفي وقت واحد؟ يرد 
ليبنتز قائلاً إن مدة المونادات مساوية لمدة 0 إذ إن المونادات هي التي 
تكون العناصر الحقيقية. ونتساءل هل العالم بدأء وهل يمكن تحديد تاريخ 
ف الزمان» ومكان ف الفضاء لبداية العالم؟ يقول ليبنتز إن الزمان والفضاء 
لا يوجدان خارج المونادات» وإنهما حاصلان من ملكة التصور الموجودة في 
المونادات» والزمان والفضاء يعبرن عن رابطة الظواهرء أعني عن رابطة 
الإدراكات الحسية. وخارج المونادات وإدراكاتها لا يوجد شيء. لا مادة 
ولا زمان ولا فضاء. فمن العبث أن نتساءل في أي لحظة من الزمان بدأت 
المونادات وبدأ العالم معها. 
(11) هذا اللفظ معنيان حسب إطلاقه على المونادات أو على الأجسام. إن 
المونادة لا تبدأ في الزمان لأن الزمان لا يوجد خارجاً عنها وبدونباء والزمان 
هو النظام بين إدراكات المونادات» ولكن الأجسام تبدأ في الزمان» مثل ما 
سيوضح ذلك كَنْت فيما بعد عندما يقول إن حقيقة الجسم لا يمكن البرهان 
عليها إلا بقدر ما نستطيع أن نحدد ها مكاناً معيناً في الزمان والفضاء. 


77 (12) يميز ليبنتر بين التبدل والتغير: تبدل المونادة يعني أنها تفقد 
شخصيتها بواسطة تعديل مضاد لطبيعتها. أما التغير فإنه يحدث من الخارج 
بفعل لمحلوق آخرء وهذا مستحيل في رأي ليبنتز لأن المونادة مغلقة على 


نفسهاء ليس لا نوافذل. 
46 5 
الفكر الجديد 
هرا 


أية حركة داخلية فيها تكون قد أثيرت»ء أو اتجهت أو زيدت» 
أو نقصت في داخل المونادة» شأن الأمر في المركبات حيث 
يوجد تغير بين الأجزاء ليس للمونادات نوافذ3" يستطيع أن 
يدخل فيها أو يخرج منها شيء. إن الأعراض27 لا تستطيع أن 
تنفصل عن جواهرها وتسير مستقلة عنهاء ى) قال من قبل 
رجال المدرسة”' فيم| يتعلق بالعناصر المحسوسة. فلا يستطيع 
جوهر أو عرض أن ينفذ من الخارج إلى داخل المونادة. 


(13) يعلق شلنغ على هذا الرأي بقوله: "إن تعبير ليبنتز هذا موجه إلى 
الفلاسفة» ولكننا نريد اليوم» على كل حالء أن نتفلسف في حين أننا نستطيع 
أن نفعل أي شىء آخر إلا الفلسفة. فلو قال لنا أحد إن معارفنا لا تصدر 
عنا بفعل فاعل خارجيء لأخذتنا دهشة قوية» ولكي نكون فلاسفة يجب أن 
نعتقد أن للمونادات نوافذ تدخل وتخرج منها الأشياء" (فلسفة الطبيعة). 


(14) يرجع التمبيز بين الجوهر والأعراض إلى أرسطوء وهو يقابل التمييز 

بين الموضوع والمحمول. ومن الأعراض ما هو جوهريء مثلاً مجموع زوايا 
المكلث مساو لزاويتين قائمتين» ومنها ما هو ليس جوهرياء مثلا المكان الذي 
يشغله جسم في الفضاء والزمان. 


(15) أراد بعض رجال المدرسة أن يجددوا نظرية ديموقريطس فقالوا 
إن الأشياء الطبيعية» أي المادية» لا تؤثر في النفس ولا تظهر لها صفاتها 
المحسوسة من لون وصوت... إلخ. إلا بواسطة جزئيات تنفصل عن 
الأجسام وتقدم صورة مصغرة عن صفاتها. ولكنهم اختلفوا فيها يتعلق 
بطبيعة هذه الجزئيات» لقد قال أتباع المذهب الذري قدياً ومن تبعهم 
من رجال المدرسة إن الجوهر المادي لا يستطيع أن يؤثر في جوهر آخر إلا 
بواسطة التماس أو بواسطة شيء ماديء وحاولوا بعدئذ أن يفسروا تأثير 
الجسم في النفس. ولكن ديكارت قال إن الصفات المحسوسة ما هي إلا 
إحساسات "الأنا" تحدثها في النفس حركات الادة الخارجية. ويقول في 
"مقاله في الضوء" إنه يريد أن يحرر العقول من كل هذه الصور الصغيرة 
المتطايرة في الفضاءء والمسماة بالأنو اع المريدة (1165عهممغمع)م! 5ءعءغم85) 
التي تشغل كثيرا بال الفلاسفة. 
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8 ومع ذلك يجب أن تكون المونادات حائزة على بعض0. 
الصفاتء وإلا لم تبق حتى كائنات9"» وإن لم تتميز الجواهر 
البسيطة بصفاتها”"© فلن نستطيع أن ندرك أي تغيير في 
الأشياء. إذ إن ما في المركب لا يحدث إلا من عناصر غريبة 
عنه وبسيطة. وإذا كانت المونادات خالية من كل صفة» فلن 
تتميز الواحدة من الأخرى لأهها لا تنميز أيضا بالكم: 
ويترتب على ذلك أننا إذا افترضنا وجود الامتلاء فكل مكان 
لن يتلقى أبدأ أثناء الحركة إلا ما يعاجل الذي كان فيه ولن 
نستطيع التمييز 9 بين حال للأشياء وحال آخر. 


8 (16) إن الكائن غير المعين» الخالي من كل صفة, لا يختلف عن العدم» 
ونجد هيجلء في مستهل منطقه؛ يعتير الكائن غير المعين عدماً. ويلاحظ 
أن ليبنتز لا يقول بأنه يلزم للمونادة صفة واحدة» بل بعض الصفات,ء أعني 
أكثر من صفة واحدةء كى يمكن تمييز المونادات الواحدة من الأخرى. 
ولولا هذه الصفات لجاءت جميع المونادات متشابهة» ولم يعد في الاستطاعة 
تمييزها لأنها خارج الزمان والمكان. فتكون إذن كاثناً واحدا. 


(17) لقد ألح أرسطو على الفرق بين الكيف والكم في الكائنء بينما رد 
فيثاغورس الكاثئنات إلى العدد. وردها ديموقفريطس إلى الشكل والحركة. 
وقالا إن الشيء الحقيقي هو ما يقاس. ولكن أفلاطون وأرسطو قالا إن 
التحديدات الرياضية لا تقع إلا على خارج الأشياء» أعني على الظواهر 
المحسوسة, أما باطن الكائن فليس فيه إلا الفكر والقوة» أعني حالاات 
الحياة الروحية أو بمعنى آخر الصفات. ويعتير ليبنتز صفات المونادات 
حالات داخلية لهاء متفقاً ذلك مع أفلاطون وأرسطو. 

(15) لو كان كل شيء في المونادات متشابهاً وثابتء غير متحرك» لانتفى 
التغير وانتفت الحركة» لأن الحركة لا تلاحظ إلا بمقابلتها بحركة أخرى 
تختلف عنها إما في السرعة وإما في الاتجاه. ولكن هذا القول لا يصدق إلا 
إذا افترضنا الامتلاء في العالم. أما إذا افترضنا وجود الفراغ فيمكن ملاحظة 
الحركة ومقياسها بالنسبة إلى هذا الفراغ. وافتراض وجود الفراغ المطلق 


ينافي العقل. 
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9 ويجب أيضاً أن تكون كل مونادة مختلفة عن الأخرى9" 
لأنه لا يوجد قط في الطبيعة كائنان متشابهان تمام التشابه» 


حيث يستحيل وجود فرق داخلي» أو فرق قائم على الصفات 
الداخلية0©, 


0 وأسلم أيضاً بأن كل كائن مخلوق عرض للتغير!"©, 
وهكذا شأن المونادة المخلوقة أيضآء كما أن هذا التغير 
مستمرء متصل2© بكل واحدة منها. 


9 (19) لبدأ اللامتايزات أهمية كبرى في فلسفة ليبنتز وفي الفيزياء عنده. 
وهذا المبدأ هو في الواقع تطبيق لمبدأ أعم هو مبدأ السبب الكاني. لا يجد 
ليبنتز داعياً لأن يخلق الله كائنين متشابهين تمام التشابه على الإطلاق. لذلك 
يقول إن الملاحظة بواسطة الآلات الدقيقة تبين لنا دائا فرقاً خفياً خلف 
التشابه الخارجي بين الكائنات. يبدو أن أول من عبر عن مبدأ اللامتمايزات 
هو نيكولا دو كوس (0065) 046 7160185) بقوله: يستحيل وجود عدة 
كائنات متشاببة تام فلو كان الأمر كذلك لما كانت هذه الكائنات عديدة 
بل كائناً واحداً مساويا لذاته. 


(20) يفرق ليبنتز بين تعداد الصفات الداخلية وتعداد الصفات الخارجية. 
فالأولى هي الصفات التي يكون الكائن حائزاً عليها من ذاته» والثانية هي 
الصفات الحاصلة من علاقة الكائن بالكائنات الأخرىء مثل الشكل» 
والحركة» والجمودء فكلها صفات خارجية أما النزوع والإدراك عللى 
درجاتههما وأشكاها المختلفة فهما من الصفات الداخلية. 

00) الخالق وحجله لا يتغير أبدا أنه كامل. والذين يرفضون القول 
بوجود كائن كامل يقرون بأن التغيير هو قانون الحقيقة المحسوسة. 
ولقد قال قدياً هرقليطس إن كل شيء يمرء ولكن خطأ المذهب الحسي 
القديم والحديث هو عدم القول بأن التغير لا يقاس إلا بالنسبة إلى ما 
هو عكسه؛ أعني بالنسبة إلى ما هو ثابت» (غير متغير) وأزلي. وهذا ما 
جعل أفلاطون يقول بالمثل وليبئتز بالمونادات وأرسطو بالجواهر الفراد. 
(22) يستنتج ليبنتز مبدأ الاتصال من مبدأ السبب الكافي ومن قانون 
الأصلح. إن الاتصال في المونادات وني الظواهر شرط لوجود نظام سام 
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1 ويستخلص مما ذكرنا أن التغيرات الطبيعية7© في المونادات 
حاصلة من مبدأ داخلي» إذ لا تستطيع علّة خارجية أن تؤثر في 
داخل المونادة. 


2 وبالإضافة إلى مبدأ التغير يحب أن يكون هناك عرض لا 
يتغير» ليعين الجواهر البسيطة ويبين تنوعها. 


3 ويجب أن يشمل هذا العرض كثرة في الوحدة» أو في 
البسيط0» لأن كل تغير طبيعي يحدث على درجات. فيلزم 


وتناسق تام. فلا توجد طفرات في الطبيعة» لاني الإدراكات ولا في الحركات. 
إن الإدراك الواضح مرتبط بالإدراك الغامض إذ إنه يرنقي ارتقاء تدريجيا 
غير محسوس من الغامض إلى الواضح. كا وأن الحركة مرتبطة بالسكون 
الذي هو بمثابة حركة أضعف وأخف من الحركة المحسوسة. فليس في 
الطبيعة» في رأي ليبنتزء سكون مطلقء. ولا غموض عطلق في الإدراك» 
غاية ما في الأمر أن هناك تفاوتاً في درجات الإدراك والحركة فالإدراك في 
الإنسان مثلاً أوضح مما هو في الحيوان وفي الحيوان أوضح ما هو في النبات» 
وفي النبات أوضح مما هو في الجماد. وإذن فليس الفرق بين الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد فرقاً جوهرياً بل فرقاً في درجة وضوح الإدراك. 

(23) يميز ليبنتز بين التغيرات الطبيعية والتغيرات الصادر عن معجزات 
يأتي بها الله أعني تغيرات خارقة لنظام الطبيعة» قررتها إرادة الله منذ الأزل. 


1 (24) لما كانت جميع المونادات قوى متصورة ومعبرة» فها هو موضوع 
تصورهاء وعم تعبر؟ أو بمعنى آخرء إذا كانت المونادات تحاكي الجوهر 
المفكر الذي نعرفه» وهو النفسء فا هو موضوع تفكيرها؟ - يقول ليبنتز إن 
هذا الموضوع هو العالمء أي الحقيقة اللامتناهي. ولكن ما هي هذه المعرفة 
الغريزية التي يقول ليبنتز إن أقل الكائنات حائزة عليهاء في حال أن أكمل 
الكائنات المفكرة وهو الإنسان. يشعر بأنه لا يعرف من الحقيقة إلا الشىء 
القليل؟ يقول ليبنتز إنه ليس أصعب علينا أن ندرك إن نفس الإنسان تتآثر 
بفعل العالم المحيط بها من أن نسلم مع ديكارت بأن كل جزء من المادة يتقبل 


حركة جميع الأجزاء الأخرى. 1 
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أن يكون هناك شيء يتغير وشيء يبقى9©, وعليه يجب أن 
يكون في الجوهر البسيط تأثيرات وعلاقات9© كثيرة بالرغم 


4 والحالة العابرة التي تحوي على كثرة في الوحدة أو في الجوهر 
البسيط وتمثل هذه الكثرة ما يدعى بالإدراك الضعيف الذي 
يتميز عن الإدراك المتميز والمعلوم بالشعورىى| سيتضح فيها 


لما كانت المادة في العالم» متصلة من جهة: وقابلة للقسمة من جهة أخرى. 
فكل حركة في جسم ما تؤثر في الجسم المجاور وتمر من جسم إلى جسمء. 
وهكذا إلى ما لا نبهاية» مع العلم بأخبا تضعف عند مرورها من جسم إلى 
جسم. وهكذا يكون جسمنا متأثرا بالتغيرات الحادثة في كل الأجسام 
الأخرى. ولما كانت كل حركة في جسمنا يقابلهاء في النفسء» إدراك أو فكرة 
تختلف درجة وضوحهاء فتكون النفس أيضاً حاصلة على أفكار عن حركات 
العالم جميعاًء ويختلف وضوحها باختلاف قوة هذه الحركات؛. وعليه تكون 
أيضا كل نفسء, أو كل جوهر بسيط حائزا على إدراك لهذه الحركات. نعم ان 
هذا الإدراك يكون ضعيفا ولكن ضعفه لا يمنع من أن يكون إدراكاء وهذا 
ما جعل ليبتتز يقول إن كل مونادة مرآة للوجود. وإن كل مونادة تدرك 
3 يوجد في كل إدراك من إدراكات المونادة أثر للإدراكات السابقة 
وشعور غامض بالإدراكات المقبلة» ولا يجوز أن يكون الأمر خلاف ذلك» 
لأن كل إدراك» حسب قانون الاتصالء يؤثر في الإدراك الآ لهء وهذا 
إن كل حركة تابعة لما قبلهاء وتؤثر في ما بعدها. 
(26) التأثيرات هي الإدراكات التي توجد معا في نفس واحدة في الوقت 
ذاته» مع العلم بأن كل إدراك واضح تصحبه عدة إدراكات غامضة» وكل 
إدراك من إدراكات المونادات متصل بجميع الحالات الماضية والحاضرة 
والمقبلة لا الخاصة فقط بهذه المونادة بل بالعالم. 


14 (27) يقول ليبنتز في مؤلفه محاولات جديدة في الفهم الإنسان ج2 الفصل 
الأول: "نحن نفكر في عدة أشياء في آن واحدء ولكننا لا نبالي إلا بالأفكار - 
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بعد. ولقد أخطأ الديكارتيون خطأ كبيراً في هذه النقطة» إذ 
إنهم اعتبروا الإدراكات التي لا نشعر بها كأنها غير موجودة» 
الأمر الذي جعلهم يعتقدون أن الأرواح فقط هي المونادات؛ 
وأنه لا توجد في الحيوان أرواح أو عناصر أخرى بسيطة9©, 
كيا أنهم خلطوا حالة الغيبوبة الطويلة بالموت التام؛ مثل ما 
يعتقد العامة7© الأمر الذي جعلهم يشاطرون قول المدرسيين 


التي تكون أوضح من غيرهاء إذ لو كنا نبالي بكل شيء» لوجب علينا أن 
ننتبه إلى عدة أشياء تؤثر في حواسنا في آن واحدء وهذا مستحيل. ومن جهة 
أخرى, لا تزول أفكارنا تامأ بل يبقى دائياً شيء منهاء وعندما ننام» أو 
عندما نكون في حالة غيبوبة من جراء صدمة. أو حادثة» تتكوّن فينا عدة 
مشاعر ضعيفة وغامضة؛ وفي حالة النوم الخاللي من كل حلم نظل نشعر 
شعوراً ضعيفاً للغاية» وعند اليقظة» إذا كان هذا الشعور أقوى» نرى 
وتلاحظ أن شعورنا بالعالم الخارجي يعود تدريجيأء فإننا نمر من شعور 
أضعف إلى شعور أقوى وهكذا الحال في كل ما يحيط بنا. فإن حواسنا تتأثر 
بعدد لا متناه من المؤثرات الخارجية» ولكنها لا تشعر بكل هذه المؤثرات 
شعوراً واضحاء بل إن شعورنا بها يختلف وضوحاء ولكن ضعف الشعور 
بالتأثير لا يعني عدم وجود هذا التأثير فينا". لذلك يميز ليبنتز بين الإدراك 
الضعيف المقابل للتكثير الضعيف. والإدراك المتميز الواضح المقابل للتأثير 
الواضح في الجسمء إذ توجد حسب رأيه» علاقة تامة بين الجسم والنفس. 


(28) يعتبر الديكارتيون الحيوان والنبات مجرد آللات» وهم لا يفرقون بين 
الجسم الحي والمادة الصرفء ويقولون إن الإنسان وحده يفكر ويشعر بأنه 
يفكرء لذلك قالوا إن عالم الأجسام كله خاضع لقوانين المادة والآلية» وإن 
الفكر وحده خارج هذا النطاق. 

(29) يرد ليبنتز الاعتقاد القديم القائل بأن بعض النبات والحيوان يتكون 
من الجماد عن طريق التولد الذاتي» وهذه الفكرة ترتقي إلى أرسطوء ويقول 
ليبنتز إن الكائنات الحية صادرة من بذور فيها الحياة كامئة» فالحيوانات 
الجديدة كانت موجودة في البذور التي تحمل الحيوانات المكتملة التكوين. 
والتلقيح يعطي هذه البذور الجسم الخاص بهاء دون أن يخلقها بالذات. - 


52 5 
الفكر الجديد 
هرا 


القائلين بأرواح مفترقة00 تمامأء وهذا قول يؤيد الرأي الخاطئع 
القائل'0 بفناء الأرواح. 


فالحياة لم تبدأ طبيعة بواسطة عملية التلقيح» بل هي سابقة لهذه العملية؛ 

وكل ما في الأمر أن التلقيح يبرز هذه الحياة في ثوب الجسم. ويستتتج ليبنتز 
هذا النظمء ونظام الطبيعة هو عبارة عن تجمع وحدات» أعني بات 
وتكوين أجسام.ء وانحلال هذه الأجسام. أما المونادة في حد ذاتهاء» فليست 
ائجة من الطبيعة» لذلك هي باقيةٌ أبداً حتى بعد تفكك الجسمء وتبقى 
المونادة على شكل قوة لا مادية» ولكنها تكون خاضعة لنظام المونادات. 
فليست نفس الإنسان وحدها خالدة» في رأي ليبنتزء بل أيضاً أنفس 
الحيوانات»؛ إذ إنها غير ناتجة من عملية التلقيح. ويضيف إلى ذلك قائلاً إن 
نفس الحيوانات لا تنتقل إلى جسم حيوان آخر بعد أن تفارق الجسم الأول» 
فو يرد فكرة التقمص والتناسخ. 
(30) التولدء ني عالم الأجسام؛ هو عبارة عن تركيب الأجزاء (البسيطة)» 
والموت هو انحلال هذه الأجزاء. أما المونادات التي هي لجواهر البسيطة» 
فإنها لا تولد ولا تموت مثل ما تولد وموت الأجسام (أعني تتركب وتنحل)» 
لأن المونادات بسيطة والأجسام مركبة. فالمونادة لا تبدأ إلا بالخلق ولا تنتهي 
إلا بالإعدام. ونتساءل في أية لحظة خلقت هذه المونادات؟ يقول ليبتتز إنها 
خلقت مع العالم» إذ إنها عناصره الحقيقة (انظر فقرة 2 رقم 4 من الشرح) 
- أما قول رجال المدرسة بأن هناك أرواحا مفترقة فإنه جاء محاولة لتفسير 
العقيدة المسيحية تفسيراً فلسفياً. وحاول ليبتتز» تمشياً مع هذه العقيدة» أن 
يثبت عدم زوال الأرواح وانعدامهاء وكذلك عدم انعدام عناصر الأجسام. 
ويرى في إثبات ذلك دليلاً فلسفياً على بعث الأجسام. 


(31) يقول ليبنتز إن الديكارتيين شجعوا الماديين في قوهم بقناء الروح. 
وذلك لأن ديكارت رد الحياة في النبات والحيوان وحتى في جسم الإنسان 
إلى الآلية. فأخذ الماديون بهذا الرأي وردوا التمبيز الذي وضعه ديكارت 
بين المادة والروح» وقالوا إن ما يسمى حياة هو في الواقع حركة في مادة. 
فبينما كان يحاول ديكارت إنقاذ النفس البشرية من الزوال» جاعلاً الفكر 
مميزها الجوهريء رد الماديون هذه النفس إلى الحركة مثل ما فعل ديكارت 


بالنبات والحيوان. 
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15 يمكننا أن نطلق كلمة نزوع9© على فعل المبدأ الداخلي 
الذي يسبب التغير أو الانتقال من إدراك إلى إدراك آخر. إن 
النزوع لا يبلغ تماماً الإدراك الذي يرمي إليه» بل ينال دائها منه 
بعض الشيء» ويصل إلى إدراكات جديدة. 

6 إننا نختبر حالات عديدة في الجوهر البسيطة27©؛ عندما 
نجد أن أقل فكرة0" ندركها تشمل تنوعاً في الموضوع فكل من 


5 (32) تحاول المونادة أن تعبر عن العالم وأن تنشر هذا الإدراك الغامض 
الموجود لديها منذ الأزل». ويقاس كبال كل مونادة بالنسبة لقوة نزوعها إلى 
التعبير عن العالم» كا أنه يقاس أيضاً بالنسبة إلى وضوح الإدراك المترتب 
على هذا النزوع. وهذا النزوع يبدو في شكل قوى تدير الأجسامء ولكن 
دون أن تشعر بالعمل الذي تقوم به ويبدو في شكل غريزة في الحيوان» 
يشعر بالمجهود الذي يقوم به دون أن يدرك النظام الذي يمخضع له في عمله. 
ويبدو في شكل رغبة تدرك موضوعها وتبحث عن الطرق لتحقيقه وبلوغه. 
ويبدو في شكل إرادة تختار, وهي شاعرة» مفكرة» بين رغبات متضاربة» 
ويبدو في شكل حرية تختار الأصلح على ضوء العقل. فهذه كلها أنواع نزوع 
تختلف في درجة الشعور والوضوح. دون أن تختلف في الطبيعة وهكذا يفسر 
لنا ليبنتز المجهود العام في الطبيعة. فالنزوع هو ميل أزلي في المونادة يدفعها 
إلى نشر الإدراك الباطني» وهو إدراك يعبر عن العالم بدرجات تختلف في 
الوضوح. فتكون المونادة محدودة لا في الزمان» بل في قوتها المدركة» وهذه 
القوة المدركة تميل إلى اللامتناهي في بعض المونادات. وهذا السعي الذي 
تقوم به مونادة محدودة متناهية نحو اللامتناهي» نجده في فلسفة أفلاطون 
وفلسفة أرسطو. ففي حديث عن الحب يقول أفلاطون انه ارتقاء نحو الخير 
المطلق. ويقول أرسطو من جهته إن العالم يصبو إلى الكهال المطلق» دون أن 
يدركه أبداً. ونجد هذه الفكرة عند الديكارتيين أيضاً في حديثهم عن الميل 
الجوهري في المخلوقات نحو الخير» أعني نحو الكائن المطلق. وهذه الفكرة 
نجدها عند سبينوزا وعند مالبرانش على السواء. 


(33) يريد النفس. 
(34) أقل فكرة بمعنى أقل عمل نشعر به. 
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يعترف بأن النفس جوهر بسيط7© عليه أن يقول بهذه الكثرة 
في المونادة» ولا داعي للسيد بايل من أن يجد صعوبة في ذلك 
مثل ما فعل في قاموسه في المقال الخاص ب "روراريوس". 


7 ثم تجدنا مضطرين أن نقرٌ بأن الإدراك وما يتعلق به لا 
يمكن تفسيرهما بواسطة علل آلية9©» أعني بواسطة الأشكال 
والحركات7© حتى لو افترضنا أن هناك آلة تستطيع» بفضل 
تركيبهاء» أن تفكرء وتشعر» وتدرك؛ يمكننا أن نتصورها 
مكبرة» مع تناسق بين أجزائهاء بحيث نستطيع أن ندخل فيها 
كيا ندخل طاحوناً. فحينئذ لا نجد في داخلهاء عند زيارتنا هاء 
سوى أجزاء يدفع بعضها بعضاً دون أن نعثر على أي شيء 
يفسر لنا الإدراك69©. لذلك علينا أن نبحث عن الإدراك في 


5(6)) يقول الديكارتيون إن النفس جوهر بسيطء ولكن لوك يقول إنه لا 
مانع من أن تكون المادة مفكرة بالرغم من أنها قابلة للتجزئة والمعروف 
أن لوك انتهى إلى أننا لا نعرف المادة ولا الروح في حد ذاتهها. ورد عليه 
ليبنتز في كتابه محاولة جديدة قائلاً إن فكرة الجوهر ليست غامضة على ما 
يتصورون... ولوك لا يدري كيف يوفق بين وحدة الجوهر وتعدد صفته. 
ثم إن لوك يقول إن فكرة الجوهر غير حاصلة عن طريق الحواس. 
(36) ليس تفسير الإدراك بواسطة الشكل والحركة مستحيلاً فحسبء بل 

ب , ان الشكل والحركة لا يمكن تفسيرهما إلا بالنسبة إلى وحدات مدركة أعني 
إلى مونادات. 
(37) يقول ليبتتز إن المذهب الآلي يرد كل شيء في العالم إلى الشكل 
والحركة» ويعتبر جميع الكائنات آللات؛ ولا يقول بمبادئ خلاف مبادئ 
الهندسة والميكانيك. فنهج ديكارت ونيوتن هو أحسن منهج بالنسبة إلى 
العلوم الطبيعية. 


(38) لو تتبعناء بواسطة مجهرء عملية المخ والجهاز العصبي بأكمله لما > 


55 5 
الفكر الجديد 
هرا 


الجوهر البسيط لا في المركب أو في الآلة. ثم نحن لا نجد في 
الجوهر البسيط أي شىء عدا الإدراكات وتغيراتها التى تعتبر 
الأفعال الداخلية الوحيدة للجواهر البسيطة. 


8 ونستطيع أن نطلق كلمة الكمال9© على الجواهر البسيطة» 
أو المونادات الحادثة» إذ إنها حائزة في داخلها على شىء. 
من الكمال» وتوجد فيها كفاءة تجعل منها مصدر الافعال 
الداخلية» أو بمعنى آخرء آلت غير جسيمة40. 

9 إذا أطلقنا كلمة "روح” على كل ما عنده إدراك ونزوع 
بالمعنى العام الذي عرضناه سابقا فنستطيع أن نقول إن جميع 
الجواهر البسيطة. أعنى المونادات الحادئة» تدعى "أرواحاً"41) 
ولما كان الشعور شيئاً أكثر من الإدراك» فإني أسلم بأن اللفظ 


وجدنا فيههما إلا حركة وشكلاء ويبقى الإدراك خارج نطاق الملاحظة 
والمشاهدة. ويلحٌ ليبنتز هنا على أن الإدراك عملية بسيطة يقوم بها جوهر 
تفسي را آلياً. فهو يقف موقفاً مضاداً لموقف المذهب المادي. 

8 () الكال في رأي ليبنتز هو قوة تعمل من تلقاء ذاتها. والكمال 
(عنطءة1ة6)م8) عند أر سطو هو الغاية التي يحققها الكائن» فكمال السكين 
مئلاً هو العمل الذي يقوم به السكين وهو القطع. وكمال جسم الإنسان هو 
النفس البشرية» لأن عملي التفكير هي الغاية والجسم وسيلتها. وبهذا المعنى 
تكون النفس كالا في رأي أرسطو وفي رأي ليبنتز. 

(40) ولكن هذه الآلة تختلف عن الآلات الأخرى المصنوعة؛ لأنها هي 
مصدر حركتهاء بين| الآلات الأخرى تكتسب حركتها اكتساباً. 


(41) يميز ليبنتز بين الإدراك غير الواقع في الشعور والإدراك المعلوم 


بالشعور. 
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العام "مونادات" و"كالات" كاف للدلالة على الجواهر 
البسيطة. الحائزة على الشعور فقطء ى! وأني أسلم بأن لفظ 
"روح" لا يطلق إلا على الجواهر التي يكون إدراكها أوضح 
ومصحوباً بتذكر2». 

0 إذ إننا نختير فينا حالة لا نتذكر فيها شيئاً (متميزأ)؛ كأننا 
في حالة غيبوبة أو في حالة نوم عميق خال من كل حلم. وفي 
مثل هذه الحالة لا تتميز الروح تميزاًمحسوساًعن مجرد مونادة» 
ولكن لما كانت مثل هذه الحالة لا تدوم؛ بل الروح تعبرهاء 
لذلك كانت الروح شيئاً أكثر من مجرد مونادة. 

1 ولايترتب على ذلك أن الجوهر البسيط خالٍ من كل إدراك. 
هذا مستحيل للأسباب التي أوضحناها سابقا لآن الجوهر 
البسيط غير ميتء ولا يمكنه أن يبقى بدون أي شعورء الذي 
هو إدراكه» ولكن عندما تكون هناك عدة إدراكات صغيرة» 
غير واضحة. تكون المونادة في حالة غيبوبة» كمن يدور 
باستمرارء وفي نفس الاتجاه» عدة مرات على التوالي» فيعتريه 
دوار يجعله يفقد وعيه» ولا يميز شيئاً». ويستطيع الموت أن 


9 (42) يجعل ليبنتز التذكر شرطاً للإدراك الواضح المعلوم بالشعور. ونحن 
بالفعل نلجأ إلى الذاكرة كي ندرك الفرق بين حالتين فنسترجع كلتا الحالتين 
ومن ثم نحكم على الفرق أو التشابه الموجود بينهما. 

(43) يعتير ليبتتز الدوار» والنوم. والغيبوية» والموت حالاات متشامبة» 
يكون فيها الشعور فقط غائباً. ولكن المونادة لا تفتأ تتأثر بأعمال الجسم 
الجمة» وتبقى متصلة؛ عن طريق الجسمء بالكون بأسره على درجات مختلفة. 


57 5 
الفكر الجديد 
جد هرا 


يعطي الحيوان!*) هذه الحالة لوقت معين. 

2 ولما كانت كل حالة حاضرة من حالات أي جوهر 
بسيط ناتجة طبعا من حالته السابقة لدرجة أن الحاضر مثقل 
بالمستقبل57". 

23 وبا أننا عندما نستيقظ من غيبويتنا نشعر بإدراكاتناء 
فيترتب على ذلك أننا كنا حائزين على إدراكات قبل هذا 


1 (44) في رأي ليبتتز الحيوان لا يموت. غاية ما في الأمر أن شعوره يضمحل 
عند الموت. انظر تعليق رقم 29. وهذا الشعور الغامض في الشخصية 
عند الحيوان يختلف عن الشعور الواضح في الشخصية عند الإنسان. 
ويقول ليبنتز: "فيا يتعلق بالأنفس. أعني بالجواهر المفكرة التي تستطيع 
أن تعرف الله وتكتشف الحقائق الأزلية» فإني أقول إن الله يسوسها حسب 
قوانين تختلف عن القوانين التي يرعى بها باقي الجواهر... ولما كان يتحتم 
على الأنفس أن تحتفظ بشخصيتها وبصفاتها الخلقية بحيث إن مدينة الله لا 
تفقد أي شخص من أشخاصهاء فعليه يجب على الأنفس إن تحتفظ بنوع 
من التذكر أو الشعور أو القدرة على معرفة ماهيتها إذ إن حياتها الخلقية 
من واب وعقاب متعلقة بذلك» فعليه يجب أن تكون الأنفس غير خاضعة 
لتطورات الكون التي تجعلها لا تعرف أنفسها وتجعل منها شخصاً آخرء من 
الناحية الخلقية. 
أما الجواهر الجامدة فهي تحتفظ بشخصيتهاء بالمعنى المتافيزيقي» بالرغم 
من أنها خاضعة لكل التغيرات الممكنة إذ إنها بدون شعور أو تفكير. أما 
فيا يحدث بالنفس البشرية بعد الموت» وكيف تكون غير خاضعة لتقلبات 
الأشياء... فالعقل لا يستطيع أن يحل ذلك (رسالة إلى أرنو) وبالرغم عن 
ذلك يقول ليبنتز أن مذهبه يتفق والعقيدة المسيحية ببعث الأجسام! 


2 (45) إن الحالات المتعاقبة في الكون ها علتها في الحالات السابقة لاء 
وذلك بمقتضى مبدأ العلية ومبدأ الاتصال. ولكن المونادة عالم مصغرء 
والأشياء تحدث فيه مثل ما تحدث في العالم الأكبر. 
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الاستيقاظ مباشرة9»» ولو أننا لم نشعر بها قط من قبلء لّأن 
كل إدراك لا يصدر طبعاً إلا عن إدراك آخرء كما أن كل حركة 
لا تصدر طبعاًإلا عن حركة أخرى7». 


4 ويتضح من ذلك أنه لولم يوجد فينا نىء واضح متميزء أو 
بالأحرى» شيء سام ومن مرتبة رفيعة في إدراكاتنا لكنا دائها 
في حالة غيبوبة. وهدًا هو حال المونادات الخالية تماماً من كل 
إدراك واضه». 

5 لذلك نجد أن الطبيعة وهبت الحيوانات إدراكات رفيعة» 
وذلك بفضل ما منحتها من أعضاء تجمع بواسطتها إشعاعات 
ضوئية عديدة أو تموجات هوائية كثيرة» وتجعلها تكتسب 
قدرة أكبر بانضمامها بعضها إلى بعض. وقريب من ذلك أيضاً 
ما يتعلق بالشم والذوق واللمسء وربا أيضاً عدة حواس 
أخرى نجهلها”». وأني سأوضح. فيم| بعد» كيف أن ما يحدث 


(46) وإلا لما كان هناك اتصال في مجموعة من إدراكات المونادة. 


3 (47) لقد أثبت ليبتتز في الفقرة 17 ان الإدراك لا يحدث من الحركة؛ مع 
العلم بأن الحركة» في رأيهء هي إدراك. 

4 (48) المونادات الخالية» أو بالأحرى. العارية تماماً هي أفقر المونادات» 
وهي ليس لديها إلا أحط درجة في الإدراك» حيث لا يوجد شيء واضحء 
ولا شعور. وهذه المونادة العارية من كل إدراك ليست امتداداً مثلها قال 
الحشرات تتصل بعضها ببعض بوامطة إدراكات صوتية. لا نستطيع 
إدراكها بواسطة آذاننا. ى) وأنهم يفترضون إن الإنسان كان حائزاً على حس 
يتأثر بالظواهر الكهربائية» وأنه فقده لدم استخدامه إياه. انظر كتاب سائلى - 
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في النفس يمثل ما يحدث في الأعضاء©). 

6 إن الذاكرة تقدم للأنفس نوعاً من التعاقب!» يحاكي 
العقل2). ولكنه متميز عنه حتمأل52). وذلك أننا نجد الحيوانات 
التي تدرك شيئاً يؤثر فيهاء وكان قد سبق لها وأردكت شيئاً 
مشابهاً له» تتتظر أن يصح ما تتصوره ذاكرتها كل ما اتصل 
بهذا التصور سابقا وتشعر حينئذ بشعور مشابه لما شعرت به 
سابقاً. مثلاً: عندما نهدد الكلب بالعصا فإنه يتذكر الألم الذي 
سببته له فيصيح ويبرب. 

7 إن المخيلة القوية التى تؤثر في الحيوانات وتهيجها صادرة 
إما من عظم الإدراكات السابقة أو من كثرتهاء لأنه غالبا ما 
يحدث التأثير القوي المفاجئ نفس المفعول9) الذي تحدثه 
عادة طويلة أو مفعول عدة إدراكات متوسطة ومتكّررة. 


8 والناس يفعلون مثل ما تفعل الحيوانات فيهم| يتعلق بالنتائج 


جيفونس مبادئ العلم (51©102 زه كءاواء:271). ص 405 وما بعدها. 
(50) انظر الفقرتين 62 و78. 

06 تعاقب أو تسلسل في الإدراكات. 
(52) العقل بمعنى عملية التعقل. 


(53) يمير أصحاب ادنب الحسي بين الداكره 00 لذلك در 


7) أعني أنه يرك ذكرى قوية عن الفعل ا 
ويترك حافزا للقيام بهذا الفعل ى] هو ا حال في اكتساب عادة من العادات. 
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الصادرة من إدراكاتها القائمة على مبدأ التذكر9»» مثلهم مثل 
الأطباء التجريبيين الحائزين خيرة فقط دون معرفة نظرية» 
ونحن تجريبيون في أكثر أفعالناء مثلاً عندما ننتظر أن يطلع 
النهار غداً أيضاء فانتظارنا هذا تجريبي» لأن طلوع النهار 
حصل باستمرار حتى يومنا هذا59» ولكن الفلكي وحده 
يحكم على ذاك حك] عقليا. 
9 إن معرفة الحقائق الضرورية والأزلية7 هي ما يميزنا 
عن الحيوانات البسيطة ويجعلنا حائزين العقل والمعرفة» لأنها 
ترتة تقي بنا إلى معرفة أنفسنا ومعرفة الله9: وهذا ما يسمى 


8 (55) يقول هيوم أن ما يسمى فكرة عن العلاقة بين العلّة والمعلول هو في 

الواقع تذكر الظواهر التي ندركها متعاقبة عادة» وهو يفسر الحياة العقلية 
كلها بواسطة تداعي المعاني : إن هذا صادق بالنسبة إلى التعميم الذي يقوم 
به العامة ولكنه لا يفسر القوانين العلمية القائمة على تعميم العلاقة بين 
العلّة والمعلول. 
(56) لا شك في أن التجربة تكفينا لتخبرنا أن الأمر هو هكذا أولي هكذا 
دائيأ ولكن التجربة لا تقدم لنا علّة ظهور هذا الأمر على النحو الذي ظهر 
عليه» لذلك يلزم أن يحقق الحساب الرياضي ما تقدمه لنا التجربة وما نعبر 
عند أو يمعتى اخبرة يلرم أن نريط التجرية بالقرانين الخاية الخخاصة بالالي: 
لذلك يد الفلكي في الميكانيكا السماوية علة الظواهر التي يدرسهاء مثلاً 
تعاقب الليل والنهار ودراسة 00 الطبيعية لا تصبح علياً حقيقياً إلا 
0 ئج الرياضة لذلك يميز ليبنتز بين الفيزياء 
التجريبية والفيزياء | 0 و الخياضية أعني أن الاستقراء في العلوم 
الطبيعية يجب أن يكون رياضيً. 


(57) الحقائق الضرورية والازلية هي المبادئ المنطقية والرياضية» إذ أن 
جميع العلوم الأخرى تعتمد عليها. 
(58) إن معرفة الحقائق الضرورية ترتقي بنا أولاً إلى معرف أنفسناء إذ - 
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بالنفس العاقلة فينا أو النفس. 

0 وأيضا بمعرفة الحقائق الضرورية وبتجريدها نرتفع 
إلى الأفعال التأملية”6 التي تجعلنا نفكر فيها يدعى "الأنا" 
وان نلاحظ ان هذا الأمر أو ذاك هو فينا. وعندما نفكر في 
أنفسنا» نفكر في الكائن» وفي لجوهرء وني البسيط. وفي 
المركب»ء وفي اللاماديء وفي الله ذاته» مدركين أن ماهو محدود 
فينا هو غير محدود في ذاته. وتقدّم هذه الأفعال التأملية أهم 
المواضيع الخاصة بتفكيرنا!!". 


تدرك النفس أن هذه الحقائق تأتيها من أعماقها لا من مصدر آخرء ثم إلى 
الفردية (انظر: المبادئ: العقلية للطبيعة والنعمة» فقرة 5). 

0 )إن الانتقال من التجريد المنطقي أو الرياضي إلى الأفعال التأملية» 
أعني انعكاس النفس عل ذاتهاء يدل على تقدم في التجريد. وهذا التقدم 
لا بد منه حتى ترتفع إلى تأمل الذات. ثم تأمل الله. لقد اعتبر أفلاطون (في 
الكتاب السابع من جمهوريته) دراسة الرياضيات مدخلا لا بد منه للفلسفة» 
وشرطأً لمعرفة أنفسناء أعني لمعرفة المثل التي هي» حسب قولهء ماهية 
ودودناء وماهية كل حقيقة. ويقول ليبتتز» متفقآً مع أفلاطون: إن الكائن 
الحقيقي لا يوجد إلا ني البسيطء أعني اللامادي. أي في المثال أو الصورة. 
(60) يقول ليبتتز إننا لا نعثر على الكائن, عل الجوهرء إلا فينا: إننا نجد 
فينا الحقائق المنطقية والرياضية. وكذلك فكرة "الأنا" والجوهر. والمونادة» 
والروحء والنفس. وبالاختصار جميع الحقائق اللامادية. ولذلك نستطيع أن 
نكون العلم والمعارف البرهانية. توجد فينا الحقائق المنطقية التي لا تخضع 
إلا بدأ عدم التناقضء, وقيمة هذه الحقائق مطلقة. وهي أزلية حتى إن الله 
يخضع ها. 

(61) إن العلم لا يدرك إلا الظواهرء بينها الوجدان يدرك الكائن» وسيعود 
برجسن إلى هذا الرأي عندما يميز بين العقل والحدس. 
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31 إن تفكيرنا قائم على مبدأين كبيرين» مبدأ التناقضء الذي 
نحكم بمقتضاه أن ما يشمل لتناقض إنما هو خطأ»» وكل ما 
هو مضاد ومناقض للخطأ إن! هو صواب. 

2 ومبدأ السبب الكافي الذي نعتبر بمقتضاه أنه يستحيل أن 
يكون أي أمر صادقا أو موجودا أو أن يكون أي تعبير صادقاً 
دون أن يوجد سبب كاف له؛ ليكون هذا الأمر على ما هو 
عليه ولاعلى خلاف ما هو عليه» ولو أننا في أغلب الأحيان لا 
نستطيع أن نعرف هذه الأسباب7». ٠‏ 

3 يوجد نوعان من الحقائق. الحقائق العقلية©» (أو 
الاستدلالية) والحقائق الواقعية. الحقائق العقلية ضرورية؛ 
وضدها مستحيلء» والحقائق الواقعية59») حادثة» وضدها 


1 إن كل منطق أرسطو يعتمد على هذا المبدأ» مبدأ عدم التناقض» 
ولكن الميتافيزيقا عند أرسطو لا تكتفي بهذا المبدأ بل هي تحاول أن تفسر 
الأشياء كأنها تعبير عن اشتياق عام إلى الخير» إلى الكمال. ويعتنق ليبنتز رأي 
أرسطو الميتافيزيقي هذاء مع قوله بمبدأ عدم التناقض. 

2 إن إيان ليبنتر بمبدأ السبب الكاني إيان لا يتزعزعء ويقول إن 
التجربة تؤيد وجود هذا المبدأء ولو أنها عاجزة عن البرهان عليه. 


3 الحقائق العقلية هي موضوع اليتافيزيقاء والمنطق والرياضيات وهذه 
الحقائق تستنبط من العقل بواسطة التفكيرء مثل فكرة الأناء والجوهرء 
والمونادة» والروح» والنفسء أعنى كل الحقائق اللامادية (انظر المبادئ 
العقلية للطبيعة وللنعمة فقرة 5). أما الحقائق الواقعية فهي خاصة بالعلوم 
الطبيعية والخلقية» وتحتاج إلى التجربة. ولكن هذه الحقائق الواقعية لا نعثر 
عليها إلا بواسطة الحقائق العقلية (انظر محاولة جديدة في الفهم الإنساي, 
مقالة 4 فصل 2). 


(65) الحقائق الواقعية» أعني قوانين الطبيعة» حادثة غير ضرورية. 
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ممكن. عندما تكون الحقيقة ضرورية نستطيع أن نجد سببها 
بواسطة التحلل» وذلك بردها إلى أفكار وحقائق أبسط منها 
حتى نصل إلى الحقائق الأولية. 


4 وهكذا يفعل الرياضيون حين يردون» بواسطة التحليل: 
النظريات والقوانين العملية إلى تعاريف وأوليات وبديبيات. 


5 وأخيراً توجد أفكار بسيطة لا يمكن تعريفهاء وتوجد 
أيضاًأوليات وبديهيات. أو بالاختصار. مبادئ أولية لايمكن 
بالتعبيرات الذاتية©» يشتمل ضدها على تنافض صريح. 

6 ويجب أن نجد أيضاً السبب الكافي7») في الحقائق الحادثة أو 


الواقعية» أعني في مجموعة الأشياء المنتشرة في عالم المخلوقات 
حيث يمكننا أن نردها إلى علل فردية لا حد لها» بسبب 


(66) "تعبيرات ذاتية" بمعنى قضية تحليلية أعني أن المحمول في ذات 
الموضوع. سيأخذ كَنْت على ليبنتز قوله بأن جميع الأوليات الرياضية هي 
أحكام تحليلية. فمثلاً يعتبر كنت تعريف الخط المستقيم حكياً تركيبيا لا 
تحليليا (انظر تاريخ الفلسفة الحديثة للأستاذ كرم. ص 203 وما بعدها). 

5 ي0يقول ليبنتز إن السبب الكافي للحقائق العقلية يوجد في الحقائق 
البسيطة والأولية التى ترد إليها هذه الحقائق العقلية لا يوجد الا في الله 
فهو الذي تراءّى له أن يمنح الطبيعة هذه القوانين التي نكتشفها بواسطة 
التجربة» ويعتير ليبنتز القوانين الطبيعية أحسن القوانين الممكنة. 

6 بفضل التضامن الموجود بين جميع الأشياء» تكون أقل حركة في عالم 
الأجسام ناتجة من جميع الحركات الموجودة في المادة المنتشرة في الفضاء كما 


أن أقل إدراك في النفس ناتج من جميع الإدراكات السابقة. ويستحيل علينا 
أن ندرك كل هذه الحركات أو كل هله الإدراكات. 
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تنوع أشياء الطبيعة تنوعاً كبيرا وتقسيم الأجسام إلى ما لا 
نهاية. يوجد عدد لا متناو من الأشكال والحركات الحاضرة 
والماضية؛ يدخل في العلّة الفاعلة لما أكتبه حاليً»» ويوجد 
في نفسي عدد لا متناو من الميول الصغيرة والاستعدادات 
الحاضرة والماضية التي تدخل في العلة الغائيّة. 


7 ولما كان استعراض (العلل) هذا لا يشمل إلا أشياء 
حادثة سابقة أو أكثر تفصيلاً””» يحتاج كل منها إلى تحليل 
مائل ليعللهاء فلا جدوى منه'2. ويترتب على ذلك أن يكون 
السبب الكافي أو الأخير مستقلاً عن تسلسل استعراض 
(العلل) مهما يكن هذا الاستعراض لا متناهيالة©. 

8 فهكذا يجب أن تكون العلّة الأخيرة” للأشياء في جوهر 
واجب الوجود. وهو يسمو على مجموعة التغيرات» ى) هو 


(69) إن حركات اليد التي تكتب خاضعة لتكوين الجسمء كا أن الجسم 
خاضع لنظام العالم المادي» حسب ما يقوله ليبنتز معتمد ا على مبدأ الاتصال 
في الطبيعة. وهكذا الحال أيضاً فيها يتعلق بالعزم على الكتابة» فإنه خاضع 
للإدراكات السابقة. 

(70) أكثر تفصيلاً من الحالة الحاضرة التي نبحث عن عللها. 

7 للا يحتاج العالم إلى الوصول إلى علّة أولى تفسر جميع العلل في الطبيعة» 
بل يكفيه أن يعثر على العلل المباشرة للحوادث التي يدرسها حتى يفسر هذه 
الحوادث ويتحكم بهاء إذ إن العلوم الطبيعية علوم عملية. 

(72) إن السبب الكافي لا يوجد إلا في كائن خارج مجموعة الكائنات 
الحادثة» وإلا لكان هذا الكائن هو أيضاً حادثاً واحتاج إلى تعليل. 


(73) الأخيرة في العثور عليهاء ولكنها الأولى في الترتيب الحقيقي للأشياء. 
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حال النبع72» وهذه العلّة هي ما نسميه "الله". 


9 وهذا الجوهر هو السبب الكافي لكل هذه المجموعة 
المحكمة الأجزاء. لذلك لا يوجد سوى إله واحدء وهذا الإله 
كافي. 

0 ويمكننا أن نقول أيضاً إن هذا الجوهر السامى, الواحد. 
العام79» الواجب الوجودء الذي ليس خارجه شيء مستقل 
عنه» والذي هو نتيجة بسيطة للكائن الممكن79»: (هذا 
الجوهر) لا يمكن حده. وهو يحوي كل الحقائق الممكنة. 


41 ويستنتج من ذلك أن الله مطلق الكمال, إذ إن الكمال ليس 
إلا عظمة الحقيقة الواقعية الشاملة» بصرف النظر عما في بعض 
الأشياء. من حدود77. 


(74) النبع أسمى من مجرى الماء المتدفق منه» يريد هنا ليبنتز أن يقول إن 
العلة الأولى للأشياء أسمى من المعلولات كلها. 

8 العام بمعنى أن جميع الكائنات صادر عن هذا المبدأ المشترك. 
ولكن ليبتتز لا يقول بعمومية الجوهر المطلقة» مثل ما يقول الحلوليون 
من أصحاب مذهب وحدة الوجود. بل هو يقول إن المبدا المشترك متميز 
عن باقي الكائناتء ولو أنه مصدرها (مؤلفة ملاحظات على نظرية النفس 
الكلية). 

0 الكائن الواجب الوجود هو الذي يستحيل علينا أن نتصور عدم 
إمكان وجوده. أعني أنه إذا لم يوجد لما وجد أي كائن ممكن. فواجب 
الوجود موجود بذاته. ووجود الكائنات الحادثة متعلق به. 

41 يقول ليبنتز إن الحقيقة هي الكمالء ولا يعتبر الشر حقيقة» ليس للشر 
درجة أقل في الخير. مثلاً إذا قلنا إن الأنانية شرء فهذا لا يصدق إلا إذا: 
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وحيث لاتوجد حدود. أعني في الله فالكمال لا متنا إطلاقاً. 


2 ويستنتج من ذلك أيضاً أن كيال المخلوقات من تأثير الله 
وأن عدم كلها صادر من طبيعتها الخاصة التي لا يمكنها أن 
تكون بدون حدود وهذا ما يفرق بينها وبين الله©. وعدم 
الكمال الأصلي هذا في المخلوقات ظاهر في القصور الذاتي 
الطبيعي في الأجسام79. 

3 الله ليس فيه نبع الموجودات فحسب. بل نبع الماهيات ت(50) 


قارنا الأنانية باستعداد أسمى منهاء وهو النزاهة. أما الأنانية في ذاتها فإنها 
تدل على تمسك الكائن بنفسه. أو الميل إلى الاستمرار في الوجود» حسب 
قول سبينوزاء وهذا الميل في ذات حده مفيد وضروريء فمن هذا القبيل 
الأنانية خير. وبواسطتها يحافظ الكائن على وجوده وعلى نموه. ولكن 
تكون الأنانية شراً عند الإنسان إذا عاقت نمو ميل سام فيهن مثل التضحية 
في سبيل خير أعم. 

مد ع سي ل ل يا ساموت 
والمونادة المخلوقة لا يمكنها أن تكون شبيهة بالله» لذلك هي عر 
ا والإدراكات الغامضة التي بمقتضاها يقاس عدم كال ارا 
الأصلٍ 


(79) يعتبر ليبنتز القصور الذاتي في الأجسام وهماً: إن عقلنا منخدع 
ريه ا تيار رك جروا كرت وان الراك 
43 (80) يقول ليبنتز إن الماهيات هي الممكنات» والماهية - أو الممكن - هي 

الكائن في أصله الميتافيزيقي» أعني قبل وجوده الحقيقي. 


ويميز ليبنتز نوعين من الماهيات كما يميز نوعين من الممكنات. ماهيات الأنواع 
والأجناسء وماهيات الأفراد. ثم إن كل الممكنات لا توجد حتمأء بالممكنات 


التي تعبر التعبير الأحسن في أفضل العوالم هي وحدها التي توجد. 
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الحقيقية أو ما هو حقيقي منها في الممكن!©. وذلك لأن عقل 
الله هو منطقة الحقائق الأزلية» أعنى الأفكار التى تتعلق مها 
هذه الحقائق» وبدون الله ليس من شيء حقيقي في الممكنات» 
ولا شيء موجود. حتى ولا شيء ممكن. 

4 لأنه إذا كانت توجد حقيقة في الماهيات أو الممكنات أو في 
الحقائق الأزلية2' فينبغي أن تكون هذه الحقيقة قائمة في شىء 
موجود ومتحقق7*. أعني أن تكون قائمة في وجود الكائن 
الواجب الوجود. الذي فيه الماهية تشمل الوجود. أو الذي 
فيه الممكن يكفي ليكون متحققا. 

5 فهكذاء الله وحده (أعنى الواجب الوجود) يمتاز يأنه يجب 
أن يوجد إذا كان ممكناء ويم أنه ليس هناك ما يمنع إمكان 
وجود ما لا يحتوي أية حدود. وأي نفيء وبالآقٍ أي تناقض» 


(81) الممكن هو حقيقة ميتافيزيقية» وهذه الحقيقة متميزة عن الحقيقة 
الواقعية في هذا العالم المتحقق فعلاء أو بمعنى آخر إن جميع الممكنات 
موجودة في فكر الله منذ الأزل. وقبل أن يجعل بعضها يتحقق فعلاء ويترك 
البعض الآخر في حالة عدم. 

4( يرد ليبتتز الماهيات» وهي أيضاً الممكنات. إلى الحقائق الأزلية» أعني 

إلى أفكار موجودة منذ الأزل في الفكر الإي. ولذلك جاء تعريفه لمعرفة 
الحقيقة تعريفاً أيضاً للممكنات أو الماهيات. ' 
(83) إذا كانت الحقائق الأزلية تحتاج إلى فكر يدركها منذ الأزل» فيترتب 
على ذلك أن الله موجود. لأن التفكير هو الوجود. والله موجود حالياً لأن 
الفكرة الحالية موجودة في الفكر القديم. لا يمكننا أن نتأخذ هنا لفظء 
وجود» وحالي» بالمعنى الذي نطلقه عل الكائتنات الحادثة الت يرتبط 
وجودها وتفكيرها بالزمان والمكان. 1 
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فهكذا وحده يكفي لمعرفة وجود الله قبل أية تجربة”*». ونحن 
أثبتنا أيض هذا الوجود بتحقق الحقائق الأزلية. ولكننا أثبتناه 
أيضة ببرهان لاحق للتجربة» وذلك لأنه توجد كائنات 
حادثة»؛ وسبب وجودها لا يقوم إلا على الكائن الواجب 
الوجود الذي فيه علة وجوده؟#. 


6 ولكن يجب أن لا نتصور. ىا يفعل بعضهم. أن الحقائق 
الأزلية» لعلاقتها بالله» تكون غير خاضعة لنظامء وتابعة لإرادة 
الله مثل ما قال ديكارت9؟) ومن بعده السيد بواريه. إن هذا 


(84) البرهان المي (21028م 4) هو برهان غير مشتق من التجربة» وسابق 
لكل تجربة» أما البرهان الآني (05)6205م 4) فهو البرهان الذي يعتمد علل 
التجربة ويتبعها. 

5 تقد أثبت ديكارت وجود الله معتمداً على فكرة الكمال قائلا إن 
الوجود كمال؛ فلا يمكن أن يكون الكمال المطلق غير موجود. وإلا لم يبق 
كالاً مطلقاً. ا السو ما يد رع 
الله» ويقول أن الكائن الكامل ممكن الوجود. أعني ان فكرة الله لا تتضمن 
تناقضأء فيصير الدليل هكذا: "إن الله واجب بموجب ماهيته» فإذا كان الله 
مكنا كان موجوداً ' (انظر كتاب تاريخ الفلسفة الحديئة للأستاذ يوسف 
كرمء؛ صن 130). ينفي كَنْت أن يكون مجرد الإمكان؛ أي عدم التناقض في 
كائن أن يكون تجرد الإمكان» أي عدم التناقض في كائن ما يجعلنا نخلص 
إلى القول بالوجود الواقعي هذا الكائن ولكنه لم يبرهن على أن العقل غير 
مضطر أن يثبت وجود واجب الوجود. 

6( )يقول ديكارت إن الله هو قديرء هو الذي أراد أن تكون الأشياء 
كذلك. وفرضها على عقلنا. لقد كان الله حرا في أن يجعل الخطوط الممتدة 

من المركز إلى المحيط متساوية» وزوايا المثلث مساوية قائمتينء مثلا كان 
حرا في أن لا يخلق العام! فليا اختارء غدا اختياره حقا. ولما كان الله ثابتاء 
فلا خوف أن يتغير الحق. (التأمل الثالث لديكارتء وردود ديكارت على 


الاعتراضات). 
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لا يصدق إلا على الحقائق الحادثة التي اساسها الأنسبء أو 
اختيار الأصلح, بينما الحقائق الأزلية متعلقة بعقل الله فقطء 
وهي الموضوع الداخلي لهذا العقل67©. 


7 وهكذا يكون الله وحده هو الوحدة الأولى» أي الجوهر 
البسيط الأصلي. وجميع المونادات المخلوقة؛ أي المشتقة» ناتجة 
منه» وتولد بواسطة بريق9* متواصل صادر عن الله من حين 
إلى حين» وتحد هذا البريق قابلية المخلوقات. إذ إن من ماهيتها 
أنها محدودة. 


8 توجد في الله القدرة» التي هي مصدر كل شيء؛ ثم 
المعرفة» التي تشمل تفاصيل الأفكارء وأخيرا الإرادة التي 
تحدث التغيرات أو الإنتاج» حسب مبدأ الأصلح. ويقابل ذلك 
في المونادات المخلوقة ما هو أساسى فيهاء أعنى ملكة الإدراك 
وملكة النزوع؛ ولكن هذه الصفات هي في الله لا متناهية» وكاملة 
إطلاقاء بينها هي في المونادات المخلوقة أو الحائزة الكمالات؛ (على 


(87) يميز ليبتتز بين علم الله الذي يعلم منذ الأزل جميع الممكنات» وإرادة 
الله التي تختار الأكمل من بين هذه الممكنات وتحققه في الوجود. ولكن 
الاختيار يحتاج إلى فترة بين الإدراك والعزم. أو بالأحرى إلى تعارض ممكن 
بين العلم والإرادة» وهذا لا يتفى والفعل الزهي. ففكرة 0 
هي أن الأفعال الحكيمة ليست معقولة فحسبء بل هي مرادة أيضأء لأن 
الإرادة تتبع حتما ما يراه العقل حسناً. 

الأشياء بفضل تجدد هذا البرق باستمرار. 


170 00 
الفكر الجديد 
هرا 


حد قول هرمولاوس برباروس”؟ (ونائةعة8 1167220[13115) ما 

هي إلا تقليد "لصفات الله" بقدر ما في "هذه المونادات" من كيال. 
9 يقال إن المخلوق يفعل فعلاً خارجياً'" بقدر ما فيه من 
كيال» وينفعل بفعل مخلوق آخر بقدر ما فيه من نقص. وهكذا 
توصف الونادة بأنها تفعل بقدر ما هي حائزة إدراكات 
واضحة: وبأنها تنفعل بقدر ما هي حائزة إدراكات غامضة. 


0 ويكون مخلوق أكمل من مخلوق آخرء با يوجد فيه مما 
يعلل» قبل كل تجربة» ما يحدث في محخلوق آخرء ومن أجل 
ذلك يقال إنه يؤثر في الآخر. 


51 ولكن في الجوهر البسيط لا يوجد”” إلا تأثير مثالي (أو 
عقي )9 لمونادة ف مونادة أخرى. وليس لهذا التأثير مفعول 


8 59) هرمولاوس برباروس عالم إيطاللي عاش في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر (1454 - 1493) ترجم جزءا من مؤلفات أرسطو وشرحه 
تمستيو س . 

9 إن الفعل الخارجي لا يوجد حقيقة في المونادة» ويؤخذ هذا القول 
على المجازء كقولنا أشرقت الشمس أو غربت (ليبنتز: محاولات في العدالة 
الإفية فقرة 65). 


1 يميز ليبنتز هنا بين العلية في عالم المونادات» أعني الجواهر البسيطة 
والعلية في عالم الظواهرء أعني عالم المركبات. ففي عالم المركبات نحن 
ندرك عللاً ظاهرة. إذ أننا نفسر الظواهر بواسطة ظواهر أخرىء أعني أننا 
نفسر المعلولاات بمعلولات أخرى. الأمر الذي يجعلنا قادرين على إحداث 
الظواهرء بينما العلل بحق هي المونادات والله. 


(92() ليس للمونادة تأثير مباشر أو طبيعي في المونادات الأخرى. ولا 


71 5 
الفكر الجديد 
هرا 


إلا بتدخل الله إذ إن في فكر الله تطلب المونادة» بحق» من 
الله أن يرعاهاء وهو ينظم "المونادات” الأخرى منذ البدء. لأن 
المونادة المخلوقة لا يمكنها أن تؤثر تأثيرا فيزيائياً في داخل 
مونادة أخرى. فلم يبقّ إلا هذا السبيل لتكون الواحدة تابعة 
للأخرى. 

2 وبهذه الطريقة تصبح الأفعال والانفعالات متبادلة”© بين 
المخلوقات, لأن الله عندما يقارن بين جوهرين بسيطين يجد 
في كل واحد (منهما) أسباباً تضطره إلى أن مبيئع الآخر له (إلى 
الأول). فيا هو فاعل من جهة» يكون منفعلاً من جهة أخرى» 
فاعل بمعنى أن ما ندركه بوضوح فيه يفسر لنا ما يحدث في 
الآخرء ومنفعل بمعنى أن علّة ما يحدث فيه توجد فيهم| يعرفه 
بوضوح في الآخر. 


3 وبا أنه يوجد عدد لا متناءٍ من العوا* الممكنة في فكر 


- الذين يمثلون مسرحية واحدة لا يؤثر بعضهم في بعضء بل إنهم جميعا 
يخضعون لفكرة المؤلف. ومشاهد هذا التمثيل يستطيع أن سه 
مختلف حركات الممثلين وأقوالهم» ويكوّن فكرة صحيحة عن كل المسرحية. 
2 293) إن الله رتب الحوادث والأفراد في هذا العالم بحيث يتفق بعضها 
مع بعضء وحتى تساهم كلها في إعداد النهاية الأخيرة للعالم؛ فيمكننا أن 
ا د ون كل جزء فيه علة ومعلول بالنسبة إلى بقية 
جزاء 


03) يدافع ليبتتز عن حرية الاختيار في خلق الله لهذا العالم بقوله إن الله 
يدرك عددا لا متناهيآ من العوالم الممكنة» بين) اختياره يقع على أحسنها 


فقط. 
72 5 
الفكر الجديد 
هرا 


الله» وبما أنه لا يمكن أن يوجد إلا عالم واحد”» يلزم أن 
يوجد سبب كاف (يعلل) اختيار الله ويجعله يختار عالماً بدلاً 
4 وهذًا السبب (الكافي) لا يوجد إلآ في الأنسب. أعني 
ف درجات الال الحاصلة عليها هذه العوالمء وحق لكل 
ممكن 9" أن يطالب بالوجود بقدر ما يحويه من كمال. 


5 وهذا هو سبب وجود الأكمل؛ وحكمة”" الله أنها تجعله 
يغرفه» وغبرواتعال عله تارم وقدرتة قعال دق 


6 إن هذه الصلة الموجودة بين جميع الأشياء المخلوقة وكل 
واحد منهاء وبين كل واحد وجميع الأشياء الأخرى» تجعل 
لكل جوهر بسيط علاقات9" تعبر عن جميع الجواهر الأخرى. 
فيكون هذا الجوهر البسيط بمثابة مرأة حية أزلية للكون. 


(95) لا يوجد إلا عالم واحدء لأن العالم هو مجموعة الأشياء التي تملا 
الزمان والفضاء. وخارج الزمان والفضاء ل يوجد حل لأي عالم آخر 
(ليبنتز: محاولات في العدالة الؤفية الفقرة 8). 

4 (96) العوالم الممكنة. في رأي ليبتتزء هي العوالم التي يمكن تحقيقها دون 
تناقض. ولكن الله لا يحقق منها إلا الأصلح. 

5 (97) حكمته بمعنى علمه المطلق. 

6 (98) توجد صلة بين كل جوهر بسيطه أعني بين كل مونادة» والجواهر 
البسيطة الأخرىء لذلك يمثل كل جوهر بسيط بقية الجواهر على أوجه 
مختلفة» لأن كل مونادة تعبرء بواسطة تغيراتها الخاصة مهاء عن تغيرات بقية 
المونادات التي تحيط بها. والمونادة مرآة حية تدرك ما نتصوره على درجات 


مختلفة ف الو ضوح. 
13 00 
الفكر الجديد 
جسسسسسريهر 


7 كا أن المدينة الواحدة ذاتها إذا ما نظر إليها من جوانب 
مختلفة تبدو متنوعة» كأنها تضاعفت للرائي» كذلك يوجد 
عدد لا متناو من العوالم المختلفة» بفضل تعدد الجوهر البسيطة 
تعدداً لا متناهياء في حين أن هذه العوالم هي وجهات مختلفة 
لعالم واحد تختلف باختلاف وجهات النظر©©, 


8 وهذا هو الطريق للحصول على أكبر عدد نمكن من التنوع 
مع أعظم نظام ممكن, أعني أنه الطريق للحصول على كبر 
قسط ممكن من الكهال0190. 


9 وهذا الفرض وحده (ويمكن أن أقول أنه سبق البرغان 
عليه) يبينء كبا يجب» عظمة الله. وهذا ما أقره السيد بايل 


عندما اعترض على هذا الفرض في قاموسه (الفقرة الخاصة 
بروراريوس)9"0" حيث مال إلى الاعتقاد بأني أهب الله أكثر 


57 (99) إن مختلف المونادات تعبر عن عام واحد بالرغم من تعاقب إدراكاتها 
تعاقباً لا نهاية له» ولكن كل مونادة تعبر عن العالم من وجهة خاصة بها 
ومختلفة عن وجهة المونادة الأخرى. 


8 (100) عناصر العالم» في رأي ليبنتزء هي المونادات فقطء وهذا ما يفسر 
الوحدة في العالمء » أعني تناسقه؛ ثم كل موثادة تعبر عن العام تعبيرا ملف 
عن تعبير المونادة الأخرىء. وهذا ما يفسر التنوع في العالم. بينما العالم» في 
رأي ديكارت»؛ مكون من عنصرين غير متجانسين وهما المادة والروح. ٠‏ ثم 
المادة هي نقط ممتدة لا يختلف بعضها عن بعض الا بالوضع. 

0100 رورايوس ا (1485 - 1556) كان دربا 1 للبابا : 
غالباً ما تستخدم وات العقل 0 ما يستخدمها الإنسان. 6 
هذا المقال عام 1548. واعتمد بايل على هذا القول في المقال عن " 
الحيوانات" الذي نشره في قاموسه المشهور. 


14 5 
الفكر الجديد 
جد هرا 


من اللازم وأكثر مما هو ممكن. ولكنه لم يستطع أن يقدم أي 
برهان على استحالة هذا التناسق العام الذي يجغل كل جوهر 
يعبر تماماً عن بقية الجواهر بواسطة العلاقات بينه وبينها. 


0 يتضح مما عرضته سابق ا الأسباب التي بمقتضاها لا يمكن 
أن تكون الأشياء خلاف ذلكء إذ إن الله» عندما نظم كل 
شيء؛ اعتنى بكل جزء وخصوصاً* بكل مونادة التي من 
طبيعتها أن تتصورء فليس هناك ما يجعلها تحصر تصورهافي 
جزء من الأشياء فقط0"9. نعم إن هذا التصور غامضٌ بالنسبة 
إلى تفاصيل الكون بأسره؛ ولا يمكنه أن يكون واضحاً إلا 
بالنسبة إلى جزء صغير من الأشياء؛ أعني بالنسبة إلى الأشياء 
التي هي إما أقرب. أو أكثر9""» بالنسبة إلى كل مونادة» وإلا 
لكانت كل مونادة إهاء. إن المونادات ليست محدودة بالنسية 
إلى الملوضوع (موضوع التصور)ء ولكن بالنسبة إلى الطريقة 


(102) إن الله نظم عالم الظواهرء أعني العالم المحسوسء بحيث إن كل 
جزء يتفق مع الكل. والمذهب الآلي يوضح تماما أن كل جزء من المادة يتأثر 
ببقية الأجزاء ويؤثر في الوقت نفسه عليها. ويقول ليبنتز إن هناك تأثيرأ 
متبادلاً بين المونادات التي هي العناصر الجوهرية للعالم» والعلل الحقيقية 
لكل ما يحدث فيه من ظواهرء ولكن هذا التأثير "مثالي" لا مادي. وغير 
سوس 


(103) المونادة قوة متصورة. مبدأ مفكر. والفكر يستطيع أن يمتد إلى كل 
شيء, كما هي الحال بفكر الله ولكن المونادة المخلوقة» وهي مونادة ناقصة. 
لا تستطيع أن تحوز على دراك واضح عن كل شيء. 

(104) المونادة لا تدرك بوضوح الا أقرب الأشياء وأكبرها بالنسبة إليهاء 


أعني بالنسبة إلى جسمها. 
١ 230 75‏ 
الفكر الجديد 
هرا 


المختلفة التي تدرك بمقتضاها هذا الموضوع20 فهي كلها 
تسير سير اًغامضاً نحو المطلق» نحو الكل 099. 

1 والأشياء المركبة29”7 لها علاقة 229 في ذلك مع الجواهر 
البسيطة» إذ لما كان كل شيء مليئآ لذلك كانت المادة كلها 
مترابطة. وبها أن كل حركة في الليء تؤ ثر تأثير ما في الأجسام 
البعيدة» حسب المسافة» بحيث إن كل جسم يتأثر أيضاً عن 
طريقها بكل ما يؤثر في هذه الأجسام التي يتأثر بها بطريق 
غير مباشر وعليه فإن هذه الصلة (بين الأجسام) تمتد إلى أية 
مسافة كانت. ويستتتج من ذلك أن كل جسم يتأثر بكل ما 
يحدث في الكون؛ بحيث إن من يرى الكل يمكنه أن يشاهد في 
الجزء ما يحدث في كل مكان؛ وحتى ما حدث أو ما سيحدث» 
مشاهدآ في اللحظة الحاضرة ما هو بعيد عنهاء سواء في الزمان 
أم في المكان. وكان هيبوقراط يقول ذلك. ولكن النفس لا 
تستطيع أن تطالع في ذاتها إلا ما تتصوره بوضوح. ولا يمكنها 
أن تبسط ما في ثناياها دفعة واحدة» لأن هذه الثنايا لا متناهية. 


(105) الإدراك هنا نعني الإدراك الواضح المسبوق بالشعور: كا إنها تعني 
الإدراك غير المشعور به. 


(106) انظر فقرة 15 مع شرحها 32. 
07(1]) المركبات هي الأجسام.ء الظواهر المادية. 


(108) إن عام الأجسام متفق تماماً مع عالم المونادات» كما أن عالم 
الإدراكات متفق تماماً مع عالم الحركات. ففي عالم المونادات كل مونادة تحيا 
حياة خاصة بهاء وفي الوفت نفسه تساهم في حياة سائر المونادات؛ وكذلك 
الحال في عالم الأجسام: كل جزء فيه علّة ومعلول لبقية الأجزاء كلها. 


16 5 
الفكر الجديد 
هرا 


2 وبالرغم من أن كل مونادة مخلوقة تمثل العالم بأسره. 
فإنها تمثل بنوع أوضح الجسم المهيأ لما خصيصاًء والتيى هي 
كاله2. ولما كان هذا الجسم يعبر عن العالم بأسره بفضل 
ترابط المادة كلها في الامتلاء» فإن النفس تعبر أيضاً عن العالم 
بأسره بتصورها هذا الجسم الخاص بها. 


3 بط أن الجسم تابع لمونادة هي كماله؛ أو روحه؛ فهو يكوّن 
مع هذه المونادة (التي هي كاله) ما نسميه "كاثنا حياً" ويكؤن 
مع الروح ما نسميه حيوانً©''». وهذا الجسم الخاص با حي أو 
بالحيوان هو معضون دائا لأن كل مونادة مرآة تعكس العالم 
على طريقتهاء والعالم مرتب حسب نظام كامل» لذلك يلزم 
أن يكون هناك نظام في من يتصورء أعني في إدراكات النفس» 


2 (109) لما عرف أرسطو النفس بقوله إنها كيال أول لجسم معضون أو مهيأ 
لقبول الحياة» اعتبر النفس مبدأ النشاط العضوي. لا غاية هذا النشاط» 
فكأنه رد النفس إلى النشاط (أرسطو كتاب النفس المقالة الأولى). ولكنه 
يميز بينهم| أحيانأء ويعتير النشاط سبيلاً حتى تبلغ النفس كالها (كتاب 
النفس المقالة الثالثة). وليبنتز يعتبر النفس كالاً للجسمء بمعنى إن غاية 
النفس هي إدراك العالم. ولكنها لا تدركه إلا بواسطة الجسم. ثم النفس 
كال للجسم أيضاء بمعنى أن الجسم في ذاته هو مجموعة مونادات خاضعة 
لمونادة أسمى منهاء ومتحكمة فيهاء وهذه المونادة المتحكمة هي النفس. 
فتكون النفس كال الجسم بمعنى أنها تربط بين مونادات الجسم وتنسقها. 


3 (110) الكائن الحي الحارس هو جسم مركب من عدة مونادات خاضعة 
لمونادة حاكمة تكون كياله» أعني روحه. والكائن الحي فقط هو الذي يكون 
إدراك موناداته غير مشعور به. وأما الحيوان فإن إدراك موناداته المركزية 


مشعور به) ومصبحوب بتذكر. 
717 55 
الفكر الجديد 
ح سس هر 


وفي الجسم أيضاء والعالم مدرك حسب هذا النظاه!01. 


4 إن كل جسم معضون خاص بحي من الأحياء هو نوع من 
الآلات الوهية. أو نوع من الآلات الطبيعية» أسمى بكثير من 
أية آلة اصطناعية. لأن الآلة التي يصنعها الإنسان بفنه ليست 
آلة12" في كل جزء من أجزائها. مثال ذلك أن سن دولاب من 
النحاس لها أجزاء أو قطع لا نعتبرها شيئاً اصطناعياً؛ وليس 
فيها أي شيء يدل على الآلية بالنسبة إلى الوظيفة التي أعد لها 
الدولاب, بينه| آلات الطبيعة» أعني الأجسام ال حيّة» هي آلاات 
حتى في أقل أجزائها اللامتناهية في الصغر. هذا هو الفرق بين. 
الطبيعة والفن» أعني بين الفن الإلهي وفن الإنسان. 

5 واستطاع صانع الطبيعة أن يلجأ إلى هذه الحيلة الفنية 
الإلهية» الغاية في الإبداع» لأن كل جزء من المادة ليس فقط 
قابلآ للتجزئة إلى ما لا نهاية فحسب. كى) اعترف بذلك 
الأقدمون217» بل إنه منقسم حالياً انقساماً لا نهاية له وكل 
جزء منقسم إلى أجزاءء وكل جزء منها حائز حركة خاصة» 


(111) إن الجسم يعبر عن العالم تعبيراً غامضا ولكي تستطيع الروح أن 
تتصور هذا العالم بنوع أوضح يلزم أن يكون هذا الجسم صورة مصغرة لهذا 
العالم. 

4 (112) إن الإنسان لا يصنع بفنه كل جزء من أجزاء الآلة» بل هو يستخدم 
مواد طبيعية في صناعة الآلة. 

5 لا سيا الأيليون» وحجج زيئون الأيلي معروفة» فإنه حاول 
أن يبرهن على أن الأجسام قابلة للتجزئة إلى ما لا نهاية له من الأجزاء. 
وسيأخذ بهذا الرأي إبراهيم النظام المعتزلي. 


78 00 
الفكر الجديد 
هرا 


وإلا لاستحال على كل جزء من المادة أن يعبر عن العالم 
بس و14), 


6 ومن هنا يتضح أنه يوجد عالم من المخلوقاتء والأحياء؛ 
والحيوانات؛ والكمالات؛ والأرواح في أقل جزء من أجزاء 
المادة(19!). 


6 ويمكننا أن نعتبر كل جزء من أجزاء المادة كحديقة مملوءة 
بالنباتات» وكبركة مملوءة بالأسماك. ولكن كل غصن من 
أغصان النبات؛ وكل عضو من أعضاء الحيوان» وكل قطرة 
من هذه الأمزجة (السوائل) هو أيضاًمثل هذه الحديقة أو مثل 
هذه البركة. 


8 وبالرغم من أن التراب والهواء المتخللين نباتات الحديقة» 
أو الماء الموجود بين أسماك البركة» ليست نباتاً ولا سمكا إلا 
أن فيها (في هذا التراب واهواء والماء) نباته وسمكأء ولكن في 
غاية من الدقة واللطافة» لا نستطيع إدراكها9!". 


(114) يعتبر ليبنتز الذرة محرد فرضء صالح للعلم» ولككن ليس لها وجود 
حقيقي. حتى ولا وجود ميتافيزيقي. وجاء قوله هذا متفقا مع ما انتهى إليه 
العلم الحديث. 

6 انتهى العلم الحديث إلى أن أصل المادة طاقة» أو قوة» ولم يعد 
يعتبر المادة امتداداً وحركة؛ أعني أن آلية ديكارت لم تتفق ونظريات العلم 
الحديث الذي يميل إلى النظرية الدينامية التي قال بها ليبنتز. 

8 (116) هذا الرأي يذكرنا بقول إنتكساغوراس القائل إن الكل في الكل أي 
أن الوجود مكوّن من مبادئ لا متناهية عدداً وصغراً هي طبائع أو جواهر 
مكيفة في أنفسهاء تجتمع في كل جسم بمقادير متفاوتة... بحيث يكون كل - 


79 5 
الفكر الجديد 
هرا 


9 فلا شيء قفر!0, أو عقم219: أو ميت في العالمء (لا 
يوجد سديمء ولا اختلاط09 إلا ظاهريأء ى) يبدو في بركة 
على مسافة نرى منها حركة غامضة وزحمة تدلان على وجود 
السمك في البركة. دون أن نميز السمك ذاته). 


0 ويتضح من ذلك أن لكل جسم حي كاله السائد» وهو 
الروح في الحيوان. ولكن أعضاء هذا الجسم الحي مملوءة 
بأحياء أخرىء نباتات وحيوانات» لكل واحد منها أيضاً 
كياله» أي روحه السائدة0120. 


1 يجب آلا : تقولء مثل ما قاله بعضهمء وهم الذين أساؤوا 


فهم فكرتي» إن لكل روح كعلة(2121. أو جزءا من المادة خاص 
بهاء ومعد لما للأبد» وإن هذه الروح تملك بالآتي أحياء أخرى 


عالماً لا متناهياء يحوي الطبائع على اختلافهاء كلاً منها بمقدار (انظر 
كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية للأستاذ يوسف كرم» ص 42). 

9 (117) أعني لا يدل على عقل مرتب له. 

(118) بمعنى أن لا شيء بدون فائدة في العالم» أعني أن كل شيء يساهم 
في جمال العالم. 1 
(119) لا يكون الغموض إلا في إدراكنا الذي لا يستطيع أن يتبين كل 
النظام الدقيق الموجود في العالم. 

120(0) ينوه هنا ليبنتز بالترتيب الموجود بين مختلف أجزاء الجسم الواحدء 
وخضوع بعضها لبعض. 

1 الذي جعل بعضهم يسيء فهم فكرة ليبنتز هو اعتقادهم أنه يعتبر 
المونادة مكونة من عنصرين اثنين غير منفصلين» وغير زائلين: وهما الصورة 
(أعني الكمال) والمادة. ولكن ليبنتز يعتبر الجسم الملازم للمونادة عرضاًلهاء 
وقابلاً للتغيير. وهذا ما يتضح من الفقرة الآتية 72. 


50 5 
الفكر الجديد 
هرا 


أدنى منهاء ومعدة لخدمتهاء إذ إن جميع الأجسام في حركة مد 
وجزر أزلية مثل الأعبر 122 تدخلها أجزاء وتخرج منها أجزاء 
باستمرار. 


2 فهكذا الروح لا تغير جسم إلا رويداً رويد وبالتدريج. 

بحيث إنها لا تتجرد أبداً وفجأة من أعضائها. وغالباً ما 

يحدث تغيير (123) ف الحيوانات» ولكن ليس هناك تقمص أبدا 
2 الملاحظة والتجربة تؤيدان قول ليبنتز هذا. 


(123) رد ليبنتز الاعتقاد الذي كان سائداً في عصره والقائل بأن الروح 
تصدر من المادة» ى) أنه رد القول القائل بأن روح الأطفال هي جزء انفصل 
من أرواح آبائهم. وقال ان الفرد أزلي بروحه وجسمه. إذ إنه لا توجد روح 
بدون جسم ولا جسم بدون روح. ولكن ما معنى أزلية هذا الفرد عند 
ليبنتز؟ - في رأيه؛ العالم بأسره هو عبارة عن مونادة واحدة أزلية» منها تخرج 
جميع الصور المتعاقبة التي تكوّن هذا العالم بأسره وهذه المونادة لا تحوي 
الجسم المتصل بها منذ الأزل فحسبء بل هي تحوي أيضا العالم كله. ويقول 
إن هذه المونادة» أو بالأحرى, هذا الكائن العجيب. لا يُدرَك بالملاحظة 
والتجربة» فهو غريب عن الحواس ولو أنه مرتبط بالمادة. فالمونادة مبدأ 
ميتافيزيقي أزلي. إنها القوة العاملة في الطبيعة. وهي تظهر على صور مختلفة 
ومتعاقبة» ومرتبطة بالمادة التي هي 2 2 الواقع. ظاهرة من ظواهر تجمع 
المونادات. 

ولكن بعدما نفى ابيز هكذا فكرة التولد» والفساد. نتساءل ما معنى 
الولادة» والموت عنده؟ يقول إنهها تطوران طارثان على الفرد فى حياته 
الأرضية» إنهما في الواقع ظاهرتا نمو وانتقاص للمبدأ الحي أزلاء الذي 
هو المونادة (يعرض ليبئتز هذه الفكرة في الفقرة 274 وفي "المبادئ العقلية" 
الفقرة 6). 

وهكذا يفسر ليبنتز ظهور النفس البشرية» فيقول في رسالته في "الإهيات" 
فقرة 91: "بعد أن رتب الله نظاماً بديعا كهذا النظام؛ في الحيوانات» لا يعقل 
أن يكون حرم الإنسان من هذا النظام» وان يكون قد لجأ إلى الخوارق فيه 
يتعلق بنفس الإنسان. لذلك إني أعتقد أن النفس البشرية كانت كامنة في 
البذور السابقة لآدم» وإنها كانت موجودة منذ الأزل في جسم من الأجسام. - 


51 55 
الفكر الجديد 
هرا 


ولا تناسخ في الأرواح» كما وأنه لا توجد أرواح على حدة 
تمام01241 ولاج. 1259) بدون جسم إن الله وحده منفصل عن 
الجسم تماما. 

3 ومن أجل ذلك لا يوجد تناسل كلي727؛ ولا موت كامل. 
بكل معنى الكلمة» أعني انفصال الروح. وأن ما نسميه 
"تناسلاً" هو نمو وازدياد» كما أن ما نسميه "موتاً" هو تحديد 
ونقصان. 


4 لقد وقع الفلاسفة في حيرة كبيرة من أمر مصدر 


فكانت أولاً على شكل أنفس حاسة: أو حيوانية» لها إدراك وشعور وينقصها 
العقل. وإنها بقيت على هذه الحال حتى تكوين الإنسان الذي ستعود اليه» 
فحينئذ تقبلت العقل إما بطريق طبيعي» ترتفع بمقتضاه النفس ال حاسة إلى 
مصاف النفس العاقلة (الأمر الذي يستعصى إدراكه). وأما أن يكون الله قد 
وهبها العقل بفعل خاص". ففي رأي ليبنتز لا تختلف النفس البشرية عن 
النفس الحيوانية قبل أن تتقبل العقلء كا أنه لا يرى مانعاً من القول بأن 
العقل يخرج من النفس ا حاسة أعني الحيوانية. 
(124) أي أرواح بدون أجسام.ء إذ لو كان الأمر كذلك لما كانت هذه 
الأرواح متصلة بالعالم» ولكانت خارج هذا العالم. ويقول ليبتتز في رسالته 
في الإلحيات» فقرة 120: "إذا وجدت الأرواح فقط فإنها تكون بدون 
رابطة وبدون نظام في الزمان والمكان. لأن النظام يتطلب المادة والحركة 
وقوانينها". والمونادة المجردة تماماً من كل مادة تكون إدراكاتها غاية في 
(125) يقول ليبنتزء معتمد على مبدأ الاتصال. إنه توجدء فوق المونادات 
البشرية» مونادات أكمل منها عللى درجات,. مثل الجن والملائكة... إلخ. 
3) انظره شرح رقم 123. يعتبر ليبتتز الولادة والموت. في الحياة 
الحاضرة» حالات انتقالية» أعني تغيرات في الفردء مدتها مساوية لمدة العالم. 


82 مكتبة 
المكر الجديد 
جسسسسسريهر 


الصور”7"» وهي الككالات أو الأرواح» ولكنهم اليوم وبعد 
أن تأكد لهم - بفضل البحاث المضبوطة التي أجريت على 
النباتات» والحشراتء والحيوانات أن الأجسام المعضونة في 
الطبيعة ليست ناتجة عن السديمء ولا من العضو29": بل دائماً 
من بذور فيهاء بلا شك. بعض تكوين سابق129) (للكائن). 
فلم يكتفوا بالتقرير أن الأجسام المعضونة كانت قبل تناسلها 
في هذه البذور فحسبء بل أن نفساً كانت في هذا الجسمء 
وبمعنى آخرء أن الحيوان ذاته كان في هذه البذورء وبواسطة 
الحمل أصبح هذا الحيوان مهيأ فقط لتبدل كبير» ليصبح حيواناً 
من نوع آخر30". وهناك ثيء قريب من ذلك سخارج التناسل؛ 


4 (127) إن النزاع حول أصل العنوره أعني الجواهر الفردية» أدى إلى 
القول بأن الأحياء صادرة من الجهاد. وبأن نفس الأطفال هي جزء منفصل 
من نفس أهلهم. ولكن ليبنتز رد كلا القولين» ودافع عن مبدأ التشخص 
بقوله إن مدة بقاء الأفراد متساوية ولا متناهية. ولقد شغلته هذه المسألة منذ 
زمنء ففي عام 1663 قدم رسالة موضوعها "مبدأ التشخص". 

(128) أثبت باستور خطأ النظرية القائلة بالتولد الذاي» وبرهن على أن 
كل كائن حي يولد من حي آخر. 

(129) كان ليبتتز يريد أن يوفق بين نظريته الفلسفية والأبحاث العلمية 
في عصره: ظن ملبيغي أنه اكتشف. بواسطة المجهر الذي اخترع حديثاً في 
عهده؛ أن الجنين الموجود في البيضة حيوان كامل الجزاء ولكن حجمها 
ضثيل للغاية بحيث إنه يتعذر علينا رؤيتها. وقال لوونبوك إن الكائن الحي 
مكون من المنى. فنظرية سبق تكوين الكاثن كانت سائدة في المحيط العلمي 
آنذاك. ولكن العلم أثبت» منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشرء خطأ هذه 
النظرية» وبين تطور تكوين الجنين. 

(130) اعتقد ليبنتز أن الحمل هو الوسيلة لتسهيل تطور الجئينء وهذا 
الاعتقاد يتفق وما وصل إليه علم تطور الجنين حاليا. 


٠‏ اعلا 


مثال ذلك تحول الديدان إلى ذباب؛ والشرائق إلى فراش. 


5 ويمكننا أن نسمي الحيوانات التي يبلغ بعضها مرتبة 
الحيوانات الكبيرة بواسطة الحمل» حيوانات منوية» ولكن 
ما يبقى منها في جنسه739» وهي الأغلبية» فيولد» ويتكاثر» 
ويتلاشى مثل الحيوانات الكبيرة» وعدد صغير منها فقط. وهو 
صفوتبهاء يصل إلى كيال الأجسام السامية بواسطة التناسل. 

6 ولم يكن ذلك سوى نصف الحقيقة: لقد تبين لي أن الحيوان 
إذالم يبدأ بداية طبيعية» فلن ينتهي أبدأ نهاية طبيعية» وأنه ليس 
هناك تناسل فحسب» بل وليس هناك تلاش تام؛ ولااموت 
بكل معنى الكلمة. وهذا البرهان بعد الاختبار272» المقتبس 
من التجارب يتفق تماماً مع المبادئ التي استخلصتها قبل كل 
اختبار ى] هو موضح أعلاه. 


7 وهكذا نستطيع أن نقول إن النفس ليست (مرآة لعالم غير 
قابل للزوال) وغير قابلة للزوال فحسب. بل إن الحيوان133) 


5 أعني الحيوانات التي لا تحتاج إلى تطور مثل تطور الأجنة في 
الأرحام» حتى تبلغ كالهاء كالنباتات والحيوانات التي تتكاثر بواسطة 
القسمة أو التبرعم. 

6 (132) لقد أثبت ليبنتز في الفقرات 4 5» 6 أن المونادة لا تولد ولا تموت 
بالطرق الطبيعية» أعني بواسطة التناسل والتلاشي» ثم ذكر في الفقرتين 
4 75 الحجج التجريبية» مبيناً أن الميتافيزيقا الحقيقية لا تشيد نظريتها إلا 
على حقائق تجريبية» وإن ما تصبو إليه الميتافيزيقا هو تكملة العلم والسمو 
عليهن لا منافقضته. ويقول ليبنتز إن تفسير الأشياء بواسطة العلل الغائبة لا 
يعوق البحث عن العلل الفاعلة» وهذا ما سيقوله كنت فيما بعد. 


7 المونادات في رأي ليبنتز هي العناصر غير القابلة للزوال» شأن - 


84 5 
الفكر الجديد 
هرا 


ذاته غير قابل للزوال أيضا بالرغم من أن آلته غالب اما تموت 
جز ئيا134). وتترك أو تأخذ 0-0-7 معضو و(135), 


8 إن هذه المبادئ29) مكنتنى من أن أفسر تفسيرا طبيعياً 
الاتحاد أو التناسق بين النفس والجسم المعضون. إن النفس 
تخضع لقوانينها الخاصة ماء وكذلك الجسم يخضع لقوانينه» 
والاثنان يتلاقيان بفضل التناسق السابق بين جميع الجواهر. 
لأنها كلها تصورات لعالم واحد. 


9 إن الأرواح تعمل حسب قوانين العمل الغائيّة» بواسطة 
النزوع» والغايات» والوسائل. والأجسام تعمل حسب 
قوانين العمل الفاعلة أو قوانين الحركاتء وكلا النظامين» 
نظام العلل الفاعلة ونظام العلل الغائيّة» متناسق لواحد مع 
الآخر 30 


الذرات التي هي العناصر القديمة في رأي أصحاب المذهب الذري المادي. 
(134) كل مونادة حاكمة تجد دائما مونادات أخرى تخضع لاء وتكوّن 
جسمها المعضون. ولكن هذه المونادات التابعة للمونادة الرئيسية تتجدد 
(135) يشبه ليبتتز الجسم باللباس الخارجي الذي يرتديه الإنسان 
فالإنسان يجدد باستمرار هذا اللباس كلما بلي. 

58 االنفس في رأي ليبتتز هي المونادة في ذاتهاء والجسم هو المونادة من 
حيث علاقتها بباقي المونادات. فإذا قلنا إن المونادة تجردت من الجسم يكون 
معنى هذا القول إنها لم تعد متصلة بباقي الكائنات» أعني لم تعد متصلة 
بالعالمء فوحدة العالمى وتناسقه. وقوانينه تصبح مستحيلة إذا تجردت جميع 
المونادات من أجسامها. 


85 5 
الفكر الجديد 
هرا 


0 لقد اعترف ديكارت بأن الأرواح لا تستطيع أن تعطي 
القوة للأجسام, لأن كمية القوة لا تغيير في المادة. ولكنه اعتقد 
بأن الروح تستطيع أن تغير اتجاه الأجسام*3'" وكان ذلك لأن 
قانون الطبيعية القائل بالمحافظة على الاتجاه العام نفسه في 
المادة لم يعرف في أيامه. ولو كان أدرك ذلك لانتهى إلى نظريتي 
الخاصة بالتناسق السابق. 

1 وحسب هذه النظرية» تفعل الأجسام كأنها خالية من 
الأرواح (وهذا مستحيل)”*" » وتفعل الأرواح كأنها خالية 
من الأجسامء ويفعل الاثنان كأن أحدهما يؤثر في الآخر. 

2 أما بخصوص الأنفس أو الأرواح العاقلة - ولو أني أجد 
في لحقيقة أن ليس هناك سوى شيء واحد في جميع الأحياء 
والحيوانات» مثل ما ذكرت آنفاً (أعني أن الحيوان0*" والروح 
لا يبدآن إلا مع العالمء ولا ينتهيان أبدأء مثل العالم) ‏ 040 
ففي الحيوانات العاقلة هذه المزية» وهي أن حيواناتها المنوية 


إلى الحصول على إدراكات عن العالم أكثر فأكثر وضوحا. 

0 ععتبر ديكارت كمية الحركة ثابتة في الطبيعة» واعتير ليبتتز كمية 
الطاقة لا تتغير في الطبيعة» ولكن العلم الحديث أثبت خطأ كلتا النظريتين 
إذ إن هناك تدهوراً في الطاقة. 


1 (139) سبق أن قال ليبنتز إنه يستحيل أن توجد الأجسام بدون أرواح. 
واعتبر الأجسام إدراكات غامضة للأرواح. 


52 (140) بمعنى جسم الحيوان وروحه. 
(141) يعتقد ليبنتز أن العالم أزلي» لا نهاية» وكذلك المونادات التي هي 


عناصر العالم. 
86 0-0 
الفكر الجديد 
مسرا 


الصغيرة حاصلة فقط على أرواح عادية» أعني حسية©"), 
طالما هي في الحالة المنوية (على شكل مني)» لكن المختار 
منهاء ما أن يبلغ الطبيعة البشرية» بواسطة الحمل» حتى ترتقي 
أرواحها الحسية إلى مرتبة العقل» وخصائص الأنفس. 


3 من ضمن الفوارق الموجودة بين الأرواح العادية والأنفس 
- وقد سبق ووضحت جزءاً من هذه الفوارق!142) - يوجد 
أيضا هذا الفارق» وهو أن الأرواح؛ على العموم» هي مرايا 
حية» أو صور لعالم المخلوقات» وأن الأنفس هي أيضاً صور 
للألو هية ذاعب|149). أعني لصانع الطبيعة ذاته» و وتستطيع هذه 
الأنفس أن تفهم نظام الكون. وأن تقلد كا منه بواسطة 
عينات فنية تحاكي الفن الإلهيء إذ إن كل نفس هي بمثابة إله 


4 وهذا ما يجعل الأنفس قادرة على أن تتصلء نوعاً ماء بالله» 


(142) من الواضح أن مذهب ليبتتز فيا يتعلق بظهور الأنفس العاقلة» 
هو مذهب غامض. فإنه لم يوضح تماماً ماهية هذه النفس ال حاسة الموجودة 
في الحيوانات المنوية» والتي ستخرج منها النفس العاقلة. 

3 اانظرء الفقرات 25 إلى 30 الخاصة بالمعرفة عند الحيوانات وعند 
الإنسان. 
(144) يقول ليبنتز إن علم الإنسان لا يختلف جوهرياً عن علم الله» بل 
إنه يختلف عنه بالدرجة. نعم إن الإنسان لا يدرك كل الحقيقة» وإذا أدرك 
حقيقة من الحقائق كان ذلك بواسطة الجدل». ولكن عندما يبلغ حقيقة من 
الحقائق» ى] هي الحال في العلوم الرياضية» فهو يدركها مثل ما يدركها 


العقل الإلهي. 
57 03 
الفكر م 
جمسسهه و 


إذ إنه بالنسبة إليها ليس فقط كالمخترع بالنسبة إلى آلته49!) 
(مثل ما هو حال الله بالنسبة إلى بقية المخلوقات» بل أيضاً 
كالأمير بالنسبة إلى رعاياه» أو كأب بالنسبة إلى أولاده. 


5 ويستنتج من ذلك بسهولة أن مجموعة من الأنفس كلها 
تكؤن مدينة الله249 أعنى أكمل دولة ممكنةء يحكمها أكمل 
الملوك. ْ 

6 إن مدينة الله. هذه. تلك المملكة الجامعة» بكل معنى 
الكلمة» هي عالم معنوي داخل العالم الطبيعي» وهي أسمى 
وأقدس شيء في أعمال الله. ومجد الله قائم عليها بالحقيقة» إذ 
إن هذا المجد ينعدم إذا لم تكن عظمته وطيبته تعالى معروفتين 
لدى الأنفس, وموضع إعجابهاء ثم إن طيبته تعالى لا توجد 
إلا بالنسبة إلى هذه المدينة الإلهية147» بينا حكمته وعظمته 
تعالى تتجليان في كل مكان. " 


7 كا أننا تكلمنا من قبل عن تناسق كامل بين النظامين 
الطبيعيين» نظام العلل الفاعلة» ونظام العلل الغائيّة» نلاحظ 
هنا أيضاً تناسقا آخر بين النظام الفيزيائي للعالمء والنظام 


4 (145) يعتبر ليبتتز المخلوقات آلات. إذ إن الله نظم أفعاها من الأزل» 
ولكنها آلات تدرك حركاتها على درجات مختلفة الوضوح. 

85 (146) "مدينة الله" حسب القديس أوغسطين. مفتوحة للمسيحيين فقط. 
بين] عند ليبنتز هي مفتوحة لجميع الأنفس» وعند القديس أوغسطين مدينة 
الله تقابل المدينة الأرضية» ويعني بها الدولة الرومانية» أما عند ليبنتز فإنها 
تقابل عالم بقية المخلوقات. 

6 (147)انظر: المبادئ العقلية للطبيعة والنعمة الفقرة 15. 


58 5 
الفكر الجديد 
هرا 


الخلقي للنعمة0149 أعني بين الله بوصفه مهندساً لآلة الكون. 
والله بوصف ملكا للمدينة الإهية الخاصة بالأنفس. 


8 إن هذا التناسق مثلآء يجب أن يهدم وأن يرمم بالطرق 
الطبيعية في الأوقات التي تتطلبها حكومة الأنفسء لعقاب 
فريق» ومكافأة الفريق الآ 049, 

9 ويمكننا أن نقول أيضاً إن الله صانع (العالم) يرضي الله 
منظم (العالم). وهكذا تحمل الذنوب عقاها» حسب نظام 
الطبيعة» وحسب التكوين الآلي للأشياء. وأن الأعمال الحسنة 
تجلب إليها مكافآتها بالطرق الآلية بالنسبة إلى الأجسام؛ ولو 
أن ذلك لا يحدث ولا يمكن أن يحدث دائما في الحال0150. 


0 وأخيراء إن في هذه الحكومة الكاملة لا يوجد أي عمل 
حسن يدون مكافأة. ولا أي عمل سيء بدون عقاب» وكل 
شيء سيكون في خير الصالحين. أعني الذين ليسوا غير 
راضين في هذه المملكة العظمىء وهم الذين يثقون بالعناية 


7 (1458) يعتبر ليبنتز نظام العالم الفيزيائي ونظام العالم الخلقي نظامين 
طبيعيين» لا مكان للمعجزات فيهماء بل كل شيء يحدث فيههما طبيعيا مع 
العلم بأن العلل الفاعلة» حسب رأيه. هي دائا خاضعة للعلل الغائيّة» 
أعني أن العالم الفيزيائي تابع للعالم الخلقي. 

8 (149)إذا كان مصير كوننا هذا إلى الزوال» وكذلك مصير كواكب أخرى 
مشابهة له» فكل ذلك يكون حسب خطة قديمة رسمها الله للعالم (رسالة في 
الإهيات, الفقرة 18). 


9 (150) حسب ليبنتزء كل عمل خير أو شر لا يزول في العالم» بل يكون له» 
رد فعلء وتأئير على مدى المونادات الأخرى إلى ما لا نهاية. 


89 5 
الفكر الجديد 
هرا 


الإهية» بعد أن يكونوا قد أدوا واجبهمء وهم الذين يحبون 
ويقلدون. كا يجب. صانع كل خير» متلذذين في تأمل كالاته 
حسب طبيعة الحب النقي الحقيقي» الذي يجعلنا نتلذذ بسعادة 
المحبوب. وهذا ما يجعل الحكماء» والفضلاء يعملون حسب 
ما يتفق والإرادة الإلهية السابقة”25 (أعني إرادة الخير) . 
ويرضونه بكل ما يحدثه الله فعلاً بإرادته الخفية» اللاحقة 
والمقرّرة» معترفين بأنه لو كان في استطاعتنا أن نفهم فهم]كافياً 
نظام العالى لوجدنا أنه أسمى من كل مايتمناه أحكم الحكماء. 
وأنه من المستحيل أن نجعل هذا النظام أكمل مما هو عليه 
ليس فقط بالنسبة إلى الكل بوجه عامء بل أيضاً بالنسبة إلينا 
بنوع خاصء إذا كنا متمسكين. »كا نجب»ء بصاءن نع كل شيء. 
ليس فقط بوصفه الصانع والعلّة الفاعلة ناء بل أيضاً بوصفه 
سيدناء والعلّة الغائيّة التي يجب أن تكون هدف إرادتناء وأنه 
وحده القادر على إسعادنا. 


10) السابقة لخلق العالم» والله يريد العالم حسناً قبل أن يخلقه. 


90 0 
الفكر الجديد 
هرا 


المبادئ العقلية 


للطبيعة والنعمة 


1 - الجوهر كائن يستطيع العمل وهذا الجوهر إما بسيطء 
إما مركب. الجوهر البسيط هو الذي ليس له أجزاءء والمركب هو 
مجموعة جواهر بسيطة» أو مونادات. "وموناس" لفظ يوناني يعني 
الوحدة أو ماهو واحد. 


2 - با أن المونادات ليس لا أجزاء. فهي لا تتكون ولا 
تنحل. فلا تستطيع أن تبدأ بداية طبيعية ولا أن تنتهي نهاية 
طبيعية» لذلك هي تدوم ما دام الكون الذي سيتبدل دون أن 
يزول. وليس للمونادات أشكال» وإلا لكان ها أجزاء. فعليه. 
المونادة في ذاتها وفي لحظة من اللحظات لا تتميز عن مونادة أخرى 
إلا بالصفات, والأفعال الداخلية» التي هي إدراكات المونادة» 
ليس إلاء (وإدراكات المونادة هي تصورها المركبء أعني ما هو 
خارج البسيط)» كا أنها تتميز بنزوعاتها (أعني ميلها إلى المرور من 
إدراك إلى إدراك آخر)ء وهى مبادئ التغيرء لأن بساطة الجوهر 
لا تمنع تعدد التغيرات التي يجب أن توجد معاً في هذا الجوهر 


91 0 
الفكر الجديه 
هرا 


البسيط ذاته. وهذه التغيرات قائمة على تنوع العلاقات بالنسبة 
إلى الأشياء التي في الخارج. وهذا شبيه بمركزء أو بنقطة» تكوّن 
بالرغم من بساطتها عدداً لا متناهياً من الزوايا بواسطة الخطوط 
المتجهة نحوها. 

3 -إن كل شيء مليء في الطبيعة. وتوجد جواهر بسيطة. 
منفصل كل منها فعلاً عن الآخر بواسطة أفعال خاصة (بكل 
واحد) لا تنفك تغير علاقاته (بالجواهر الأخرى). إن كل جوهر 
بسيطء أو مونادة» وهو بمثابة مركز لجوهر مركب (كالحيوان مثلا) 
ومبدأ وحدته» محاط بكتلة مركبة من عدد لا متناه من المونادات 
الأخرى التي تكوّن الجسم الخاص بهذه المونادة المركزية التي 
تتصور الأشياء الخارجة عنها تبعأ ما يتأثر به الجسم. ويكون هذا 
الجسم معضوناً إذا بدا على شكل آلة من الآلات» أو من آللات 
الطبيعة التي هي آلة لا بكل أجزائها فحسب بل في أصغر جزء 
من أجزائها يمكن مشاهدته. 

ولما كان كل شيء متهاسكا بسبب الامتلاء في العالم» ولما 
كان كل جسم يؤثر في كل جسم آخرء تأثيرا يختلف والمسافة 
(بينه|) ويتأئر به عن طريق رد الفعل» فينتتج من ذلك أن كل 
مونادة مرآة حية» أعني أنها حاصلة على فعل داخلي» يصور العام 
من وجهة خاصة بهاء ومنتظمة بقدر ما العالم ذاته متتظم. وتتولد 
الإدراكات داخل المونادة الواحد من الآخر تبعا لقانون النزوع» 
أو العلل الغائيّة للخير أو الشرء قوامها الإدراكات الملحوظة» 
المنتظمة أو غير المنتظمة» شأن التغيرات الحادثة في الأجسام 


02 00 
الفكر الجديد 
هرا 


والظواهر الخارجية تتولد الواحدة من الأخرى بواسطة قوانين 
العلل الفاعلة» أعني قوانين الحركات. وهكذا يوجد تناسق تام 
بين إدراك المونادة وحركات الأجسام. وهذا التناسق وضع في 
السابق بين نظام العلل الفاعلة ونظام العلل الغائية. ويقوم على 
هذا التناسق الاتفاق والصلة الطبيعيان بين النفس والجسم» دون 
أن يستطيع أحدهما أن يغير قوانين الآخر. 

4 - تكون كل مونادة مع الجسم الخاص بها جوه را حيا. 
فليست الحياة منتشرة في كل مكان. ومرتبطة (بالأجسام) 
فحسبه بل إن المونادات على درجات لا متناهية» بحيث يتحكم 
بعضها ببعض تحك]متفاوتافي الدرجة. وحين تكون المونادة حائزة 
جسم منسقا يبرز التأثيرات الحاصلة في عضو من أعضائه (شأن 
الجسم الزجاجي في العين بجميع الإشعاعات الضوثية إذ يجعلها 
تؤثر تأثيراً عظيماً في العصب) وحين تظهر في المونادة الإدراكات 
التى تصور هذه التأثيرات» يتكون حينئذ الشعورء أعنى الإدراك 
لدوب بتذكر أى الادراك الذى يتك ضندى :لاه طويلة حت 
يعود للظهور ني الظرف المناسب. ومثل هذا الحى يدعى حيواناً 
ع أن اللزقادة الخاضة يه تدعى نفس وإذا اذركت هته الننس 
درجة العقل» تكون شيئاً أسمى (من النفس) وتصبح في مصاف 
الأرواح» كما سنوضحه الآن. 

في الواقع» تكون الحيوانات أحياناً في الحالة الخاصة 
بالأحياء البسيطة» وتكون أرواحها في الحالة الخاصة بالمونادات» 
وذلك عندما تكون إدراكاتها غير واضحة الوضوح الكافي الذي 


03 5 
الفكر الجديد 
هرا 


يمكنها من أن تتذكر مثلما هو الحال في النوم العميق الخالي من 
الأحلام» أو في حالة الغيبوبة. ولكن تستطيع الإدراكات التي 
أصبحت غامضة تام الغموض أن تنمو من جديد في الحيوانات» 
وذلك بواسطة ما سأوضحه الآن من أسباب. 

فيجدر بنا أن نميز بين الإدراك الضعيف (غير الواقع في 
الشعور) وهو حالة داخلية للمونادة» تمثل الأشياء الخارجية» 
وبين الإدراك المتميزء وهو الشعورء أو المعرفة الشعورية هذه 
الحالة الباطنية» هذه المعرفة لا تمنح لجميع النفسء ولا تمنح 
دائماً للنفس ذاتها. ولقد أخطأ الديكارتيون؛ لأنهم تجاهلوا هذا 
التمييز» غير مبالين بالإدراكات التي لا نشعر بهاء شأن العامة 
التي لا تبالي بالأجسام غير المحسوسة. وهذا ما جعل الديكارتيين 
يعتبرون الأنفس فقط مونادات» ويقولون إنه لا توجد أرواح في 
الحيوانات» ولا أي مبدأ آخر للحياة. وبعد أن دهش الرأي العام 
لقوهم أن ليس للحيوانات شعورء اتفقوا بالعكس مع اعتقاد 
العامة» فخلطوا بين حالة الغيبوبة الطويلة الناتجة من غموض 
كبير في الإدراكات, والموت بكل معنى الكلمة. الذي ينتهي عنده 
كل إدراك» وهو القول الذي يثبت الرأي العاري من كل أساس» 
والقائل بفناء بعض الأرواح» ويثبت أيضاً الشعور الفاسد عند 
بعض المفكرين المتبجحين الذين ردوا القول بخلود النفس. 

5 - هناك رابطة تربط بين إدراكات الحيوانات» وهذه 
الرابطة لها بعض الشبه بالعقل» ولكنها لا تعتمد إلا على تذكر 
الحوادث. لا على معرفة العلل. فالكلب مثلاً يبرب عند مشاهدته 


04 5 
الفكر الجديد 
هرا 


العصا التي ضرب ببهاء لآن ذاكرته تصور له الألم الذي سببته هذه 
العصا. وعندما يكون الناس تجريبيين» في أغلب أفعالهم, يعملون 
مثل الحيوانات. فنحن مثلاً ننتظر النهار يوم غدء لأننا طالما عرفنا 
ذلك بالاختبار. والفلكي. وحده ينتظر نهار غد بعد تفكيرء وهذا 
الحادث (ظهور النهار غدأ) يبطل عندما تزول علّة النهار وهي علة 
ليست أزلية. فالاستدلال الحقيقي للحقائق الضرورية أي الأزلية 
هو كالاستدلال المنطقي والرياضي والهندسي وكلها استدلالات 
تربط بين الأفكار برباط وثيق وتؤدي إلى نتائح حتمية. 

والحيوانات التي لا نشاهد عندها أبدا هذه الاستنتاجات 
تدعى عجماوات والتي تعرف هذه الحقائق الضرورية تدعى 
حيوانات عاقلة» وأرواحها تسمى أنفساً. وتستطيع هذه 
الأرواح أن تقوم بأعمال فكرية» وأن تتأمل فيما نسميه "الأنا": أو 
الجوهر الواحدء الروح» النفسء وبالاختصار إنها تتأمل الأشياء 
والحقائق المادية. وهذا ما يؤهلنا لأن نلم بالعلوم أعني المعارف 
الاستدلالية واليرهانية. 

6 - لقد علمتنا أبحاث المحدثين» والعقل يثبت ذلك» أن 
الأحياء التي تعرف أعضاؤهاء أي النباتات» والحيوانات» ليست 
حاصلة من العفن» أو من السديم» كا اعتقد الأقدمون, بل إنها 
حاصلة من بذور سبق تكوينها. وهي إذن حاصلة من تبدل 
الأحياء التي وجدت قبلها. وهناك حيوانات صغيرة في بذور 
الحيوانات الكبيرة» تأخذ. بواسطة الحمل» شكلاً جديداً خاصاً 
بهاء يجعلها تغتذيء وتنمو لتنتقل إلى حقل أوسع وتكون ا حيوان 
الكبير. والواقع أن أرواح الحيوانات المنوية البشرية ليست عاقلة» 


95 5 
الفكر الجديد 
هرا 


وهي لا تصبح عاقلة إلا عندما يعطي الحمل هذه الحيوانات 
الطبيعة البشرية. وبا أن الحيوانات» على وجه العموم, لا تولد 
ولادة تامة بواسطة الحمل» فهى لا تموت موتا تاماً في حالة ما 
نسميه الموتء لأن من المسلم به عقلاً أن ما لم يبدأ بداية طبيعية 
لا يتتهي نهاية طبيعية. فبعد أن تترك (هذه الأرواح) ثوبها الرث؛ 
تعود إلى حقل أدق» حيث تستطيع أن تكون حاسة. ومتتظمة: كها 
كانت في الحقل الأوسع. وما نذكره بخصوص ال حيوانات الكبيرة 
حاصل أيضاً في ولادة وموت الحيوانات المنوية الصغيرة والتي 
تكون كبيرة بالنسبة إلى الأولى» إذ إن كل شيء في الطبيعة يسير 
نحو اللانهاية. ْ 

فلا يكفى القول إن الأنفس لا تولد ولا تموتء بل إن 
الحيوانات كذلك أيضاً: فإنها تنموه وتتسع وتأخذ غلافا ولباساً 
(أعني جسم))؛ وتفقده. وتغيره» إن الأرواح لا تترك الأجسام 
هامأ وهي لا تنتقل من جسم إلى جسم آخر يكون جديدا تماماً 
بالنسبة إليها. 

لا يوجد تناسخء بل هناك تغيرء إن الحيوانات تتغير» 
إنها فقط تأخذ أجزاء وتترك أجزاء. هذا ما يحدث رويداً رويدا 
وبواسطة جزئيات غير محسوسة وباستمرارء في التغذية وهذا 
ما يحدث دفعة واحدة خصوصا ولكن نادرأ في الحمل أو في 
الموت» وهما حالتان تجعلان الكائن يكتسب أو يفقد كل شيء 
دفعة واحلة. 


7 - إلى هنا لم نتكلم إلا بلغة علماء الطبيعة. فلترتق إلى ما 
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وراء الطبيعة؛ مستعيئين بهذا المبدأ الكبير القليل الاستعمال» وهو 
أن لا شىء يحدث بدون سبب كافي له أعني أنه لا شيء يحدث 
دون أن يستطيع من يدرك الأشياء إدراكا كافيا أن يعطي السبب 
الكاني ليبين لماذا جاء الشيء هكذا وليس على خلاف ذلك. وبعد 
أن نسلم بهذا المبدأء يحق لنا أن نطرح هذا السؤال الأول: لماذا 
يوجد شيء ما بدلاً من أن لا يوجد شيء بتاتاً؟ إذ إن عدم وجود 
شيء أبسط وأسهل من وجوده. ثم لو فرضنا أن هناك أشياء يجب 
أن توجد. علينا أن نعلل لماذا هي توجد على وجه بدلا من أن 
توجد على وجه آخر. 

- إن السبب الكافي لوجود العالم ليس في تعاقب الأشياء 
الحادثة» أعني الأجسام وتصوراتها في الأنفس. لأن المادة في ذاتها 
خالية من كل ميل؛ هي لا تميل إلى الحركة ولا إلى السكون ولا 
إلى حركة معينة. ونحن لا نجد فيها علة الحركة» ولا علة حركة 
معينة. وبالرغم من أن الحركة الحالية الموجودة في المادة حاصلة 
من حركة سابقة لهاء وهذه الأخبرة من اخرى سابقة لهاء فهذا لا 
يفيدنا إذا تسلسلنا هكذاء إذ إن السؤال يبقى قائا. ويترتب على 
ذلك أن السبب الكافي» الذي لا يحتاج إلى مبرر آخرء هو خارج 
مجموعة الأشياء الحادثة» ويوجد في جوهر يكون علّة لهاء أو أن 
يكون كائناً واجب الوجود فيه علّة وجوده وإلا فلن نعثر على 
سبب كاف ننتهي إليه. وتدعى هذه العلّة الأخيرة للأشياء الله. 

9 - يجب أن يكون هذا الجوهر البسيطء الأولي» حاصلاً 
إلى أقصى حد. على الكمالات الموجودة في الجواهر الحادثة» والتي 
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هى معلولات له. فيكون حاصلا هكذا على القدرة» والمعرفة. 
والإرادة الكاملة» أعني يكون كل القدرة» والعلم؛ والطيبة. ولما 
كان العدل» بمعناه العام» ليس إلا الطبيعة التي تناسب الحكمة» 
ترتب على ذلك أن يوجد عدل كلي في الله. والسبب الذي جعله 
(تعالى) أن يوجد الأشياء» هو السبب الذي يجعلها أيضاً تابعة له 
في وجودهاء وفي عملها: فالأشياء تتقبل باستمرار منه تعالى ما 
يجعلها تحوز شيئاً من الكمال؛ وما بقي فيها من عدم الكمال فإنه 
حاصل من أنها محدودة بجوهرها وأصلها. 

0- ويستنتج من كيال الله السامي أنه عندما أحدث الكون 
اختار أحسن خطة ممكنة بحيث أوجد أكبر تنوع مع أدق نظام 
وأحسن مكان وزمان مرتين خير ترتيبء وأكثر المعلولات بأبسط 
الطرق. وأكبر قدرة» وأكبر معرفة» وأكبر سعادة وطيبة يستطيع 
أن يقبلها الكون في المخلوقات. إذ إن جميع الممكنات ترغب في 
الوجود. كا يرى عقل الله؛ بالنسبة إلى درجات كاطاء ونتيجة 
لهذه الرغبة جاء هذا العالم الحالي أكمل العوالم الممكنة. وبدون 
ذلك يستحيل أن نعلل لماذا جاءت الأشياء على ما هي عليه أو 
على خلاف ذلك. 

1- إن حكمة الله السامية جعلته يختارء بالأخص. قوانين 
الحركة التي تتفق أحسن اتفاق مع العلل المجردة أو الميتافيزيقية» 
وتتناسب معها أحسن تناسب. فكمية القوة العامة» والمطلقة. 
أعنى كمية الفعل» باقية هى هىء وكذلك كمية رد فعل القوة» 
وكذلك كمية القوة الموجهة. والفعل يعادله دائياً رد الفعل. 
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والعلواء بأكمله بعاد دايا كل علنه, من المدهش أنه لا يمكننا أن 
نفسرء بمقتضى العلل الفاعلة فقطء أعني بواسطة المادة» قوانين 
الحركة التي اكتشفت في أيامناء والتي اكتشفت أنا جزءاً منهاء إذ 
إني لاحظت أنه علينا أن نلجأ إلى العلل الغائيّة» وإن هذه القوانين 
لا تنعلق بتاتاًبمبدأ الضرورة:؛ مثل ما هو الأمر بالحقائق المنطقية» 
الحسابية والهندسية» ولكنها تتعلق بمبدأ التناسبء أعني باختيار 
الحكمة. وهذا برهان قاطع محسوس على وجود الله» لمن يريد أن 
يتعمق في هذه المواضيع. 

2- ويستنتج من كمال الصانع الأسمى أن ليس نظام الكون 
بأسره هو أكمل نظام ممكن ليس هذا فحسبء بل لكل مرآة حية 
تمثل الكون من وجه خاص بها - أعني لكل مونادة» ولكل مركز 
جوهري - إدراكاتها 0 المنظمة أحسن تنظيم. والمتفقة مع 
كل البقية (بقية الكون). ويستتنج أيضاً من ذلك أن النفسء أعني 
المونادات الأكثر تحكيل أو بالأحرى» الحيوانات» تستيقظ حتر م 
حالة السبات التي يسببها لها الموت؛ أو أي عرض آخر. 

3- إذ إن كل شىء نسق دفعة واحدة بأحسن ما يمكن من 
نظام وتنسيقء لأن الحكمة السامية؛ والجود السامي لا يعملان إلا 
بتناسق كامل. إن الحاضر مشحون بالمستقبل. ويمكننا أن نتبين 
المستقبل من الماضى» والقريب يعبر عن البعيد. ويمكننا أن ندرك 
جمال الكون في كل نفسء إذا أمكننا أن نبسط كل ثناياها التى لا 
تنبسط انبساطاً(ملحوظا) إلا مع الزمان. ْ 


ولكن. لمأ كان كل إدراك واضح من إدراكات النفس 
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يشتمل على عدد لا متناه من الإدراكات الغامضة التي تحوي 
الكونء فالنفس ذاتها لا تعرف الأشياء التى تدركها إلا بقدر ما 
تكون إدزاكاتبا واضحة ودقيقة» فالنفس تحوز الكيال بقدر ما 
لديها من إدراكات واضحة. 


إن كل نفس تعرف اللامتناهي» وتعرف كل شيء» ولكن 
بغموضء فعندما أتنزه على شاطئ البحر مثلآ» وأسمع الصوت 
الكبير الذي يحدثه» فإني أسمع صوت كل موجة:؛ الصوت الذي 
يؤلف مع أخيه الصوت الاجمالي» لكن دون أن أميز كل صوت 
على حدة. فإدراكاتنا الغامضة هي نتيجة التأثيرات التي يحدثها 
الكون بأسره فينا. وهكذا أمر كل مونادة. والله وحده لديه المعرفة 
الواضحة عن كل شىء» إذ إن معرفته مصدر كل شىء. ولقد 
أحسنوا قولاً عندما قالوا إنه تعالى بمثابة مركز (يمكن وضعه) في 
أي مكانء وإن دائرته ليست في أي مكان. وكل شىء حاضر له في 
الحال» دون أي ابتعاد عن هذا المركز. ١‏ 


4 - أما بخصوص الروح العاقلة» أو النفسء ففيها شيء 
أكثر مما هو في المونادات» أو حتى ني الأرواح البسيطة: فالنفس 
ليست فقط مرآة لعالم المخلوقات»؛ بل هي أيضاً صورة للألوهية. 
النفس ليست حائزة فقط إدراكا لأعمال الله بل هي تستطيع أيضاً 
أن تحدث شيئا ولو صغيرا يشبه هذه الأعمال. لو غضضنا النظر 
عما تأتي به الأحلام من أعمال مدهشة - إذ إننا نبتكر في الأحلام 
بدون عناء» وبدون إرادة اشياء تتطلب تفكيراً طويلا أثناء اليقظة 
- فإن نفسناء المقلدة للفن الإلحي» تنظم أيضاً أعمالنا الإرادية» 
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وبعد أن تكتشف العلوم التي بمقتضاها نظم الله الأشياء (وهي 
الوزن» والمقياس» والعدد). تقلد في ميدانها الخاص» وفي عالمها 
الصغير» حيث تستطيع أن تعملء ما يعقله الله في العالم الكبير. 


5 - ولذلك. فإن جميع الأنفسء أنفس العامة وأنفس 
النابغين» تشترك لا بفضل العقل والحقائق الأزلية» مع الله 
وتكون أعضاء في مديئة الله أعني في أكمل دولة كونها ويحكمها 
أكبر وأحسن ملكء حيث لا يوجد إثم بدون عقاب, ولا أعمال 
حسنة بدون ثواب مناسب لاء وحيث توجد الفضيلة والسعادة 
بأكبر قسط مستطاعء ولا يكون ذلك بواسطة خلل في الطبيعة» 
كأن ما يعده الله للأنفس يخل بقوانين الأجسام» ولكن بوسطة 
نظام الأشياء الطبيعية ذاته» وذلك بفضل التناسق السابق الأزلي 
بين أحكام الطبيعة والنعمة» بين الله بوصفه حاكاً بحيث إن 
الطبيعة تؤدي إلى النعمة» والنعمة تكمل الطبيعة باستخدامها 
إياها. 


6 - وبالرغم من أن العقل لا يستطيع أن يخبرنا بتفاصيل 
المستقبل الكبير المخصص للوحيء فيمكننا أن نكون على يقين» 
لهذا السبب» من أن الأشياء جعلت بحيث تفوق كل أمانينا. 
فإن الله هو أكمل الجواهر وأسعدها ولذلك هو أحبها. والحب 
الخالص الحقيقي يقوم في الحالة التي تجعلنا نتذوق اللذة في 
الكمالات» وفي سعادة ما نحبه» وعلى هذا الحب أن يعطينا أكبر 
لذة ممكنة» حين يكون الله موضو عا (لهذا الحب). 


7- ومن السهل أن نحبه ى) يجبء إذا أدركناه مثل ما سبق 
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وعرضت. إذ بالرغم من أن الله لا يقع تحت حواسنا الخارجية» 
فذلك لا يمنع أنه محبوب ويعطينا لذة كبيرة. نحن نرى كم يسبب 
الشرف لذة للناس مع أنه لا يقوم على صفات محسوسة. إن 
الشهداء والمتعصبين - ولو أن المتعصبين لا يضبطون عواطفهم - 
حر ري ارا ل بوكرو لخر 
لذات الحواس ذاتها تقتصر على لذات عقلية غير واضحة. 


إن الموسيقى تعجبناء مع أن جماها لا يقوم إلا على تناسق 
الأعداد وعلى العد المنتظم في نبج أو اهتزازات الأجسام الصوتية 
التي تتقابل في فترات» ولو أننا لا نلاحظ هذا التناسق في الأعداد. 
والنفس لا تترك لنا المجال لإدراكه. واللذة التي يجدها البصر 
في التناسق هي من نفس النوعء واللذات التي تسببها الحواس 
الأخرى هي مشابهة لذلك» ولو أننا لا نستطيع أن نعللها بوضوح. 

8- ونستطيع أن نقول إن حب الله منذ الآن» يجعلنا نتذوق 
شيئاً من السعادة المقبلة. ومع أن هذا الحب مجرد من كل فائدة. 
فإنه يسبب خيرنا الأسمى, ومنفعتناء حتى لو لم نبحث عنهما في 
هذا الحب. معتبرين اللذة التي يسببها لناء غير مبالين بالمنفعة التي 
يحدثهاء إذ إنه يعطينا ثقة تامة في جود خالقنا ومولانا. وهذا الجود 
يحدث فينا راحة تامة للنفس» » لا كما هي الحال عند الرواقيين الذين 
يلجؤون إلى الصبر مرغمينء بل بواسطة قناعة موقتة تضمن لنا 
سعادة مقبلة. وزيادة على اللذة الحاضرة» لا يمكن أن يوجد شىء 
أنفع لنا للمستقبل؛ إذ إن حب الله يملأ أيضاً آمالناء ويقودنا في 
طريق السعادة السامية» إذ بفضل النظام الكامل الموجود في العالم» 
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جعل كل شيء في أحسن حال ممكن سواء للخير العام أو لأكبر 
خير خاص ممكن لمن يكون واثقاً بذلك ومغتبطأ بالعناية الإلهية. 
الأمر الذي لا يغيب عمن يعرف كيف يحب منبع كل خير. لا 
شك في أن السعادة السامية» مهما كانت مصحوبة برؤية سعيدة» 
أو بمعرفة عن الله لا تكون أبداتامة, لآن الله لا متناو» ولا يمكننا 
أن ندركه تماما. 

لذلك؛ لا تكون سعادتناء ولن تكون في لذة كاملة لا مزيد 
عليهاء تجعل نفسنا في حالة ذهول. إن سعادتنا في تقدم دائم نحو 
لذات جديدة» وكالاات جديدة. 
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كأكتةام ع1 عكاناه أ .كناانا؟ عتاعطم0 2نا 11161136 056ا355 20115 أنا0 
تق ر,كلدء؟1'8[ كنامم عأثانا قناام ع6 581118211 26 1163 ,رأمعو6 21 
015 أ 65761533665 205 626016 لطاع ناء101 ع0 كتامصتة "1 
2 08506 اكتاعطم20 636 تناك تاك ستموعط 16 فصقل 53006 
أل12 أ5ه 11ا0) 655 لقنا[ كمهل [[طهاة ععل:01 اتقأعدم تحتل تمع 
عنال 62652[1ع 5162 ع1 كلامم ألقها ر16ط0551م أ 01111 عتناعتد 16 
5021 2ك تنالن عتناءه 06 كع تلناعتاكتدم تعلط لتتمعع قكتلام غ1 كتامم 
801176513611161 لل نال 5أضع 1مك 5021 نان أء 065 مناكاعم7 
١2‏ 21112265 ]529612 0111 عتناعه 81215 111212101161 ]5311521 126 31ان ع0 
© ,1611216 1606مناذ 12 عدان 21 أوه 11 .مغ ذ6 اناما عل ع6نا50 
عأاء' نال ناع1نآ 06 601111215523216 011 662010116 15100؟ عنانأع0ا0 
ا 3566م : 6ماء1م 666 3111215[ 52111211 26 ,رع36ع 206011323 ]501 

0101011 65 521153211 12 11 ,تصلكنا أمماة ناء101 


2011 0011 26 أ© 220215[ 60115151612 116 كنات 50111 110156 51قاثر 

5 3111216 'ا2 11 011 رع010155826[ عطأعام عتتنا قمقل 5156م 

5 11215 , 503106 )م5 121105231110156 آنان أء كعكاوة0 3 ه11 

5 م0 أء كتأوتةآم عتنلق201076 ع0 3 أعناغجوعم وغمع 10م هنا 
نت ونه 


36 5 
الفكر الجديد 
هرا 


5 116ل 521500 27026503 عتاعه هم 56نا5قة ع6 201110115 101015 
.كاتقطنا50 205 23556 تنال ع5 تمقتر عتننا”0 121665 غدمة معومطنء 
35 أء عكتاءتتاعط كناآم 2[ أء 2116 عدم كناأم 13 211551 أتتقات نا01آ1 
كنام كنامتقعة'! أء روععمقاوطتزة دعل عأطقتقتة كتنام 18 أمعتلةكمم 
21515 نال 6ا00ع ]121 انان حال أهان "1 فصقل أاسمائاكدم» عأطهالمة؟ 
أ ,عتصتة ده' نان عن عل غااعناة؟ 12 كمهل اء عدوتاعه كعم 165 كسمل 
عدقانام 08 أضمل غز5ن12م لمتعع كتتام ع1 تعمدمل 2015 غ001 عتامتة 

أء ز1*0 أقء دع ناع01آ اصقن رع[طومم ععاة 


1 20105 51 بأللة1 11 00101116 12261ة1'3 عل 3156 أنه 11 ]1 .17 
161 01101006 ,85 .عكتلك عل قمع 6[ عطتتطمه كقم550 هتدم 
5 121556 2 لا رقع 73عاءتء ققعة 205 3 ع[طاأقوعة أتنأمم )501 ع2 
05 .131515م لضقعع كغعا صن تعصدمل عل اء ,رع [أطقسنة 5غ عماة ”0 
21065 )تنا 0131515 10116 5كتاعتتضمط 5ع1 تع أطتلامه ك5ذاه/[0؟ 
قمع5 065 65 1أهنن 125 كققل غهامم غمعا15[كقممه 26 01101011115 
ل التاءو يقت 


08ع1*326 011010116 ,23220101165 165 أء 5الإاتقتط 65[ 

1151م ع1 أناءم 0136 عت أتاععاممم رعفاع 16 لهم )501 كلع تميعل وعه 

ع5 ك5 065 12612265 1315155م 125 رأ5© كناآم تال باء : الرمدء'1 عل 
0012015 6126126 كل 021ه 5أعناعة1[ء1ا 1155م 065 3 ع5 16011 


2 ماناهعط 53 0101010116 ,عممقطء كتامه عتلاكن84 هآ 
ع1 تتفل اء 20015 5ع0 5قععتتقاء:025© 165 كققل 0116 عأكوأكدمء 
2 0116 أء ,235 2061506170115 110115 126 20115 00216 16م2رمهء 
5 1512085 011 كاسمعدمع))62 5عل ,ععتة1 عل 35م 131556 ع2 
كللمقاقءه 031 76260115:61]6 56 1ئال 50232015 5م1مه 
501 2020101085م 125 كقمهل 01176 عنلا 19 ع3ان 1215155م 5عآ 
5 311565 165 ]021156121 0116 غاتلاعه أ زر 22005 عللغدم 13 عل 
015 011010116 رع1[طة[طتصءة ع0 عذمطء عناواعنان 3 أممعلمعادع1 
لل أ تعنانو1أبءع'1 35م 551025ثنام ع2 


عل تتنامطتة"1 غاءد5ة:م 3 065 غ116 عتتل 12612 اناعم 02) .18 
.تلان غان112ن1 عل أتامع - غم2؟2 هنال كتنا0[ )121 كنا20 1ات012آ 
6 - لنا! 3م أنا! ةم ]121 11 ,غو5ع 06512216 )501 0110101111 خآ 


35 5 
الفكر الجديد 
هرا 


11 بالةتم5ع'1 01106 12150122016 عدقة *1 ع0 أن انان عن كنا0 .14 
6 ذا0 ,قعمهقو0ت2 5ع1 عمقل عتاق كتناآم عل 205 عنانأعنان 2 لا 
1101 لقنا امعماعأناء5 5قم أوعء*2 11 .5ع0قة 5ع[مصتزة 165 ممصمل 
2 ع0 عع12228 نا 62001 20215 ردقه 065 5ع اتمن[ ع0 
5 60098م6506م عهنا أمعدمع1[ناءة5 35م 2:8 الرموة 1 .6اتمتكتل 
عكندتل720 عل عأطقجقه عتمقدط أده 11 كتقده ر باعزنآا عل 5عع010171388 
رك8) .61ج 2ت ع1ا10منان رع[طالوعووع1 كتاع1 تان 62056 عناو[عنان 
015 012 ,502865 065 12615711165 065 0156 1162 26 20101 
,7/0102 12 216126 25/015 2ه 2035ة5 أء ,رعطاعم كتندة 2)005ء1117 
017 1225عا1028 262561 1211053216 11 01165لتتتاة 565مطكه 065 
نع أو ع0قة عنامم رز 116أء7 00 0تنقنان نع "ناما 165 
65 أقنه؟اتامء06 باأء ,5عتتهاظه0[10؟ 025]ع2 165 كقتهل ع01عمء 
,207 80565 وع1 6اع16 2 م016[ 5ء1[عناودع1 أمه'17نا5 5162065 
5 أت اتاعتتاع 3م06 501 كمتهل عاتمتا علآء ,(71171©70 ,7711151470 
لال 66 رقع 562620 06 5لطاعم ]65 1111 11 011 ,12010 غناءم كلامة 

لصقعج ع1 كصقل غ121 ناء01آ1 


,5 06589 5016 ,1215م5© 165 10115 2011501101 أوه”0) .15 
65 0165 أت 131508 12 ع0 1ق لك األققكاله ,وعللمع 065 50116 
5 5086 بناع1[ ع3 501616 ع0 ععغنموه عتتنا ممقل دع 1[عمرعاة 
31811 كناآم نال عقتل 3 - أوء* ع .,رناع01[ عل عاك 12 عل دعر تمعد 
كناك[1اء2 ع1 أء ل0تتقع كتاآم ع1 عدم 236ء17امم أء 101106 رأهاة 
1111ل 5325 علقلىكت 06 أقلمم /9 2 11 013 : 5ع2350101مدم وعل0 
ز 210701110111266 10601226256 531235 2601025 5022265 06 201116 
ر 5511مم أو6 11 نال عتاعطمهط عل أء بزع ؟ عل أمقاناة ماكو اأء 
51 01111116 رع نط هط 12 ع0 الاعطوعع مهفل تنا عدم 35م 202 13ع6 أء 
,ر05 065 1015 165 غ2:0115121 322165 عتناة 2160316 1ا1016 عنالن ع2 
ل ك6 لات ,2360561165 1055© 065 2726506 ععلعه*1 235 101215 
2 ع0 5عموغ] و5ع1 عكامء د5ممدعا غندما عل عتأطماغغ:م عتمم مقط" 1 
نا1] أء عاعع1ط1ع35 عنتمت ناع01آ عاد ,رععقج 12 عل اء عمتتهد 
,86ج 212 726026 عتكتناهط 12 ع1ان 50116 2ك ب 1201125011 0013716 
561306 5611 2© 1220156 13 عمزم1اءعع21عم ععقبع 13 عنان أء 


2012 2111556 20115 126 131505 12 0100101016 بأكملث .16 
1660 13 3 6كاء165 قلطء31 لصقع بالل [تماغل ع1 ععلوععصمد 


34 0-0 
الفكر الجديد 
هرا 


- أوء”© رعنالا 06 201016 5012 173216لاى 5اعاتمنا”1[ أمماوءوغ ]م1 
1 ,أع تامتهاوطتنه عتامعه عتامقطء ,رعل27:02 عتاعقطاء عنني عتتل - 
أن 5غاع16 عتناعتطط 5ع1 6)15مم2 5ه5 أء 60025رء670م 525 217015 
2016© ا1لاكقء 0010115[ .عاقع7 ع1 10101 ع21/6 20612 00ت أوء 
,ر112]65 قتلآم 165 72022065 5ة1 عكتل - 3 - ادع ' © ر5علمة 15 
61 56 06 111211011614 )1622نا06 26 ,عللاهتتتتلققة 165 )1130م 011 
15 011610116 011 12016 12 013 ]155612612منامدكة”0 أهان'1 عل 

,7 أتاعم 15 امع لاعع2 


كنا0م 1015 عتتنا 08055 165 كطهل 6[ع16 ]65 ]ناما عون) .13 
أ 11 ناو ععصقلصممدع22ه0» عل اء عتلىه*0 اتتماتتة ع316 كعاناما 
تا8 0117م 26 6اضم] أه 5286556 78226صنة 13 , 170551016 
ع0 5مج أو أقء165م ع1[ .016 0تتصضقط 11216هم عنا 0113176 
6م61 : 3556م ع1 5مقل م15[ )0115131م 56 تتانة 16 : كتدك1”37 
2 ع012315© 0115316م 02) .متقطعمهم 124 عمقل عصترييك أوء 
1م06 11ة'انامم 1*0 51 31026 عناو قط كمهقل كاع اتسنا[ عل عاأتتدء6 
011 امع تطء161قاة5 أتاعمم10ء:067 ع5 26 0111 ,15[أمع؟ 565 5نا0ا 
ع غ16ع01512 26166060052 20116طء 6012112136 11315 .5ومطةء) ع1 
تلان 60211565 26025ع616م ع0 عالقكضا عتنا لطع 7مصطامه عدانة”1 
5 00212211 126 2062316 عققة*1 ,قاع تمد[ ]1010 أمعممم7/61مء 
5 3 تك عغ1أء 011 2111321 ' نان تامتامععمعم 3 علأء أصمل كعومطء 
12 06 3 ع1أاء أء رز وع6كع1ع1 أء 01512165 0015مع©761 
.5 76126011025 565 06 202651056 3 


5 ,1011 01121311 ,التكمة" 1 ةنتمم عتتقة عنانخط0) 

ع21728 16 1لا5 2101116112201 116 11 01212116 .]601111156121611 
5 216205قء' [ ,الة1 عأاء' نان غتتصط لتتوعع ع1 أمملمعاق اء رتعدد 1 
أ5ء 012[1) أتتص6 ع1 غم0ل ,عناع7/2 1120116 ع0 11615نا31م كالتارط 
5 761672110115 1205 و 0156611161 165 53115 11215 ,6001118056 
كنا5 ]121 117615ئنا” 1[ 10101 0116 12121655101835 065 غ123[ناو 1 50121 
2 لناء5 ناء01آ .1202206 عتامقطء ع0 عدطةم عل أوء رع 11 .20115 
.01 18 أ5ة 2ك 11 تقه : 10101 0 015216 20111121553216 11116 
5 ]2331010 1115© 0121© أوت 01111 أتل معاط )ه10 3 0) 
7065 أققاة اناا 10104 ,راقم 116ئاه أدع 2 61202161006 53 0116 
.5ع ع ع0 العتاعمع 6101 للتاعلاة 531215 ,1ع 111111160121 


33 5 
الفكر الجديد 
هرا 


ع] رعكل1ه0 لمققع قننام ع1 ع3 رغافقة؟؟ علموع كتتنام 15 2 8 11 
0*6 كنلام 16 : 27026383865 عنا316ة 165 ر8مطمع) 16 بتاعلا 16 بتتتهرمة) 
رع55323ثنام ع0 كتنام ع1 5ع [متمذة كتدام 165 5ع03/؟ 15 هم اننال 710 
كحتقل غاصمط عل غء علاعطدمنا عل كناام 16 رععصددك تمصدم عل عتتام ع1 
5 كنا0) 26) .201116052 20107311 2 1/615لكنا' 1 0136 5ع كتاهغق0 ع1 
عل غمءستعلمعامع '1 مسقل ععمعاكتنرء'1 3 أمملمعاة:م 205516165 
15 ع0 أهالناقة؟ 1 ,25 0ت3اع6216م7 5قتاء1 06 5202010012 2 101611 . 
القعقم قكتنام ع1 أعتاعة علممم ع1 ععاة غأمل كمم عانم وعه 
عل 0055151 قمم غالهاء5 26 11 هاعه كصدةد ]8 .2055161 5011 آنان0 
أكقلة غقاناام 5ع2116 غأمهة 5ع05طء 125 201011501101 131502 عتلمء1 
نة 011 
1011 101515 ]131 2 1111 ئاع01آ[ 06 16102طناة 5386556 13 .11 
كناام 165 أ© 31516635 )تناء201 165 ]220119612621 كال 1015 165 
1[ .10165ةلإطأمها12 ذاه 326521665 1315055 عتنتة 1635طهق00256 
25011 غء »021 عع2ه؟ 12 عل غاأمهدان عداممم 12[ عتتعقوم 9و 
01 ©1ناع6©م125 م1010 12 ع0 220116دالن علقم 12 ر ممناعة”1 عل ناه 
1637ل م1010 12 06 تناكدء 16 أمقدان عمغم 12 ز معدم د1 عل 
اع '[ أء ,لامتاءد16 12 3 65216 155ا1011[0 أ5ء 1100ء1'2 ركتتاط ع0آ 
أوء ا أ .عساعام عكناهه 52 3 أمعله؟ اتناو 5كنا0زناما أ5ء 2عنامء 
كعكناه 5ع 0012510612008 عاناء5 12 ةم رعنان © ع0 امقتاع 1م كلاد 
0 1605 52101311 26 02 ,222065 13 ع0 011 2165ة11216ء 
أء 81225 20152 ع0 060111762165 22011761221 3ال 1015 وعه عل 
ل[ 33 .1261026 1001 31م 060107116 616 2 11كةم عتتنا ألزمل 
5 0116 أء 2112165 0311565 31072 160105115 ]1311 /[ 011:11 01076 
01 26655116 12 06 ع 7أعمتلام بل أصامم امعلمعمغل عم 5زه1 
5 :و 8602065101165 أت 6001165 لمتطاتقة ,ر5ع011اع10 ٠7651165‏ وه1 
عتزمطآء دل عمتل - خ - أوء”ء ,ععتتقواء2025 12 عل عمرأعمهم يحل 
قناام 065 ]© 69222665 كتاآم 065 عمنا أوع*© 2816 .5386556 13 06 
كنال عتناعه كلامم ذاء01آ[ ع0 ععمعاكاء*”1 ع0 5ع76نا0ىم 16125كمع5 
.25 065 322150102015 ]لام 


16 كلا]0ة'1 0 706216100 12 ع0 606016 اناد 11 .12 
كناام 16 أ5© 2061ه 5اع/المنا"[ ع0 عفل2ه1'0 أمعمتعلباء5 202 عذال 
11201 1211150115 1120116 0116 211551 122215 ,ع11155م 5 111ل ]3121م 


32 5 
الفكر الجديد 
جد هرا 


1 1015 أت ,211151 615167تع أطء 00157 11645 20101501101 


نا[ ع0 ععتعاواء:ه*1 046 510113521116 131501 0606 ,01 .8 

01182165 0120565 06 511116 12 تتفل "501171 523111211 56 116 
55 767106562126015 تقناكت1 ع0 أع 5م017“ 065 عكتل - 3 - أوء”ع 
علاء دع عأاصع لما أصماة عغ 2ط 12 عدن ععتدم رز معدصة ده1 
أ[ )120131761262 كنا 8 أ© ,162705 811 أء 1201171116121 311 1116136 
أ ,2201157612111 نال 1915012 12 5013567 52115311 /( 11 011 ,31156 011 
7651 ع1 011010116 1 .1201171322621 161 ناك 1301235 62601 
71660621 011 716026 ,202201656 12 كمهل 651 0111 111011176231621 
كتاام 35م أ5© 268 08 ,أمء60ع16م منالل 22005 أ - تنلاع اأء 
أ عق : 70158 مه*1 نان ذه[ 211551 )21كا 02 20قتان ,213226 
17 1! 0116 ]111 11 ,أكملك .01165608 1161116 13 01001115 عأوع1 
5 501 ,1215011 211156 0*1 قذ50ع5 21115 2211 نال ,51111532016 
02115 1501116 56 أ ,001115918612163 1055© 065 511116 علاع0 06 
16655215 656 50111111 0111 013 ,رع3115ه 13 ]501 12 0111 5115]2116 
21611 5015 3762 671566206 508 06 121508 13 أممارمم 
غنم 1'02 011 5111152216 1215011 1126 6016© 35م 23111311 011 
.لا101 ع6اع7مة أوء 5ء205طء 065 1215012 عن [ممعل عناءه انآ .كنات 


00151 1121م 5122016 ععممقاوطند عناع) ,9 

5ن قع]1 كمهقل 165اقا011© 0085اع621م 125 )171112621 متلاة 
3 ذتكلتتة ع[آء أآكمتة : قاعلاء 15 )502 هع 0131 كع لله ةل 
- أوء” © ,3131165م 7010246 12 أء 2011121553266 13 رع 210155331 
151616 11116 ,101553316م - 101316 26نا وكتاة 16أء 0116 - 82 
65 ,كاز 13 6012126 غ1 .5010176731265 50216 ع2نا أء 
12 عمتمكدم عأاصمط 12 عبان 105 عكانة أوع "2 بامعصرء 21 6مع8 
5011761812 1151166[ للا 311551 211 '( 01111 81623 ]1311 11 رع55ع528 
5 ,ننا! 85م 0565© 165 “15]1:© ]131 2 0111 1315011 2[ .ناء01[ عل 
أ : )061212 0ع أكء أمقاوتلءاء 2ع 1ن[ عل عقلناءم06 ممه )121 
017 غ121 5ع1 آنال عه تدا[ 06 لمعدمع 1 اعتاستاصمء أمع تكزمعجع] و1[ 
0 هجهج1أو2.] 'كلاء1 0111 06 10215 : 7621211018 ع1ال1اء011 
.عكنطوغك 13 عل علمسصاعلءه أاء ع اأعتامعدوء «صمأهاتسةا 12 عل أدعز؟ 


ل ناع01آ ع0 16136م5101 م0اع218عم 12 ع0 اللاكدء” 5 11 .10 
ناه 20551516 تتهام تناء11أاع2 ع1 [ك1مطك 2 11 15ع:15تنا*[ د15 نل210 


31 0 
الفكر الجديد 
هرا 


تناء! 011 112250116 كناء1 )01111820 ,أكمتث .عتلاهم 12 عل عقلءه "1 
رلتاطناة كناآم ع668) هنا 8 أمعتمءلناء5 )معستاماع 115 ,عللتمعناع 
علط أذكناة أ 5625150165 11551 606 ]1تهأكنا70 اداع اناعم 115 ذاه 
عكتل ع0 أمعال؟ مه*نان عه أ .لتتدعع كتتام ع1 كمهل عنان ذماع16 
2 أء هقمع 12 عمقل داع1! ع26001ه 2 عتلامتستمة كلصدعع دعل 
0 2 ,06015 15م 613:121101165م5 عتتنقستتتصة 065 1201 
8 7,2 1001 عقك ,كلقع كتامم 5565هم أل تاناعم 115 5أعنانوء0 
.ع ناهقة 12 كمقل تمكما" 1 

21111772210 165 622016 121215 ,3132265 165 5611161116111 11011 172251 كر 
0 5086 26 115 : 2515دكلءغمططا أء 12862026:2165 1ن2زه5 
: 2311510111365 رك [اأنامم06 ,قنطمتع7 روغمم0[ع تك روغصومم1[ء 067 
255121 126 أ ,5م201 “كناع1 10101 333315[ ]01011161 ع0 وعلقة د15 
5011 كتاع1 0111 0175© 31156 112 25قل 0105 0*2 820116 
110 61111016116111 

ة لا 11 23315 ,1266110596056 ع0 أضامم عوضمل “9م 11 
© 271612116111 راللع112118© 02نملة0تتمة 165 رْ 111621110101205 
أ© ,لام 3 1ا©م 351176 كنال 06 و 350165م 065 المعتء1لاء5 
2 02115 رأقاع2اع1[عنامتاصم» كتقحط روع1[اأكمعكما 5ع1اءعع722 د5ع)ناءم 
6211 111315 ,201211120 ,0100© قنا ل أناما أء : 011 تتاناط 
01 30106115 ]1012 0111 ,12010 13 كققل 011 تامتاأمععممه 13 كتتهل 
.15 13 3 10111 1261015 

5 0116959 3116م 12395025 10115 1115011101 .7 
2261221251011 13 3 7762ة61” 131115 11 132111611301 : 2117511625 
غلا122010ء ناعم ,1121م 0طقعع تنلل أتتوككاء5 120115 1ء 
0 53115 1211 56 16 11611 0116 20116 0111 061لا تللم 
5014 01111 5325 11312176 11611 0116 015 -3 - أوء”» و 511111531116 
عكلاء: ع0 و1056اء 165 25562 ]601111211531 0111 اتاآءعه 3 720551516 
651 611 11 2011501101 1 1للتتطع أن 0111م 5111115 0111 1215013 علتنا 
661211 12 ,2056 7112126 عن) .211161221 235 11011 أت ,311251 
1101م 3 /ز 11 01نالوتنا0 : 5612 عكته] عل اأمعل 2 02 011 2م1أوع نان 
أء 5113016 5ناآم أوء مع ع1 عهن) 21607 عبان عذمطء عنالاعنا0 
5 0116 511822056 ,1115آم ع0[ .ع105ء ع131ل1اء11ن عنان ع1اع13 5ناآام 
7610156 2111556 011011 1111 11 متعأكلناء 007ل 1055 


320 5 
الفكر الجديد 
هرا 


5 065 للعمن0 616هاتة7 اللعلطعمضده2150 ع1 83/1215 
601 22150121622606 16 11315 .مع لاعمرمعاة داه معتتهووءع26 
011 20131126 6122115 011 5ع55315ع26 721165 وعل لمعمغل 
1 0111 ,ر05061516غع 13 ع0 ر5ع201051 دعل ,عناواع10 15 عل 5ه16اءعء 
5 وؤهع] اء 10665 5ع غ1هاأطنتلما مملتعصصمء 13 
© 0125601161065© 065 011 غلاقتتتئمة 165[ .125طهناو مقطا 
آنا عتناعء كتلهل2 : 581665 22726165 5021 اقلم 72235011621 ع5 
تنا6© ]1210716111611 50131 1665531565 7762165 665 ]20011113155611 
21 313265 كتتاء1 أء ,13150112121125 عتنتقلتتمة ع1أعمم3 2ه 3ان 
5 065 13156 ع0 8165م2© )502 32265 5عن) .كاترزوء 5ع616مم2 
82 ,1201 ع1اع0ة مه ' 13ل عن 2516م ع0 أت ,قكند»1621 
5 وؤوتع]1 أء 0565© 165 ,17101 112 62 : 1م65 ,06كة ,1102130 
5 5115062010165 7620 20115 نان ع6 أوع”0 114 .111111126111165 

56162065 011 065 ©0111212155311665 6 052111/5. 


2 أء ,208115 0111 20115 720062365 5ع وعطاء7عطءع: وع.آ .6 

5 0183265 165 0011 5أقة717 165 0116 ,101176ممة" 1 1315011 
6 ,تلا لتتلمة 15 أء 1325م 165 ععتل - 3 - أوء* © ,كلا لامك 50111 
1 1205© نا* 011 161260011ام نال أقلمم انع نعلا 
35 أ ,21610111165 56121611665 06 10315 بنتك 1'0121 قلاعاعطتة 165 
.كاألقاول:ء016 كامة1؟ 065 02)100مرهآكصهن 12 عل اتاعناوغكدمء 
ونال ركل2هقع 065 56122622265 165 كققل 3211112106 كأتاعم عل 3 / 11 
اتنا 2161116111 11092أمع02»© 13 عل 2عنز220 ع1 كوم 
120/62 00826 5ناة1 1نال أء ,ااع11م10م22” 5 011115 11011176311 
0ج 1115م 1123 تتا 225561 0111م 015 مقع 5”3 ع0 أت 20111111 ع5 
1 6 11 .3111131 2231210 نال 10738210152م 13 ع5لة1 أء ععاوةطا 
1 125 121011121135 506111121101165 3311111321006 065 32065 165 0116 
3 عنان1015 006 األعصمعالاعء0 ع1 عط أء روعء6[1هصمه12150 أمامم 
.1 226156 12 3 عتلاقتقتطة 5ع عمنتمتعاغ0 2م امععجم 
201 22155 24 الع طاة86006121 11123112مة 165 عتلتتتامكه أ 
6 115 ,8626152101 011 202ع026 13 كققل المعمواعرة ام 
5 0116 © ك5قهقل 1115م 2012 اتاعططع مضه ك5قم أللع761155 
11ا0 6© ان 121502250164 أد5هء 11 35 12016 5م10[عممة 
5 71115 1011 35م 27121556 126 لطع 20ة2261111 35م 20100115161166 


29 5 
الفكر الجديد 
هرا 


أكقلف .01أمها 01121 ع[ 0116 1215005 165 35م عتلاقتتتقة 145 كمتهل 
1 0111 267262711077 18 12056 21108تاأكتل ععنه؟ ع0 صمط أوء 11 
95 125 المقاوء165مء1 2202206 12 ع0 عتاع ةفاضا أهاة*1 
2 01 رع06عاء25مك 13 أ 1ن :9110ك72©م1'0 أء ,رقعمعاع 
ادع 2 120116116 ,كناء 1ق كسا أماة أعه ع0 عتلند 1611 315522106 :تلام 
2602 18 8 1011401015 21 ,320268 163 0165 3 ع6تدمل أمامم 
6 125 0116 015260090 عناع0 ع0 1211 أوء”* © ]18 .علقة 
1 765662711015 165 1161 20111 التقام امه 2ه ,203200116 )مه 
0 20112 1م0022 ع1[جتاعم ع1 عتتتتتامه ,35م 011ج6م3” 5 126 02 
نلا 010156 ]121 2 11ال © 211551 أوء”) .12562516165 202725 145 
,22018065 065 ]502 15لرمدء 56115 165 013 2216516825 111611165 
5 0 120125 620016 أء رو66]6 0635 03206 أمامم 3 237 11 0ن 
9 1200116 م0 غ024 115 عمتصمك غ1 .71 عل 5عم1 لام 
,2665 310732 5611111116121 16 16111533011 611 1012311165 065 015112011216 
ا 716[11865 21172 6012153156 211 2660111220065 م10 5021 ع5 115 
1 0111 غ1262ع0155نا0ا6 1028 تنا أسقل02102ت ناء عمتدع1نا؟ 
8 172016 نا ع356 2015ع620م 065 601211151013 23206ع عتتناثل 
36 01112 06 : 665565211 06506711011 13 101116 011 كتتاعناع 11 
5 0116101165 06 1028أعناماوعل 12[ ع0 ع10206 أهدط تامتمامه”1 
5 ]101 قالرم5ه 0116101165 ع0 الع تتاقء5 1222119315 16 أء 

6 12 ع0 0112116 كلقا "1 ماتةطتتزمك أده 0131 


301118107 065 200925ع65©6م 145 5ققل 11315012 عتتنا 2 /ز 11 .5 

أوء "1 116 102315 ر 12150 12 غ356 26د[ اتعددع1 عنال1[ء0101 3 تنانل 
55 111116126151 أء ,12115 065 126120156 12 كتهل عنان 101106 
ع1 اتنا تاعلط 011*123 1كقتة أ65*) .2211565 065 0111215533166 13 
11 12116110116 0116 03566 36 616 112 1م00 تامنقط 
81 62 102012265 165 21 ,621156 11113[ 68108 ع0 عنان كتاء00111 13 
5 12015 145 25هل عكتل - 3 - أ5ء "© ,01165 1أطتراء 5001 011115 
كقم : 6165 06 6012126 0116 ]238155621 ,360025 ككتاع[ ع0 
1*9 0116 03566 06203112 0175[ 1652 11 تاق 26120” 5 هه رع[مدوعع 
1 25150120126 11112 2 297 11 .51ل 2061110216 115ا1011(0 3 
0183 6 أ 1026116 أء ز ه50ته؟ عدم عزممم ع1 
15 201121 ]265 0111 ,0115( 011 عكتتههء 13 01122101 ,رلاكدء 


28 0 
الفكر الجديد 
هرا 


5 0656 كقكنا 165 221556121 0652015 8311 160201026265م 145 أء 
5 عتتل - ذخ - اأوء*» ,قعامعاعءتاء وعقتتق 5عل 1015 165 كهم 
5 656 3131م 133112101116 عهنا 2 /[ 11 آكطتخف .111011976225 
,00185 068 2201011626815 165 أت 17202206 12 عل كممتامعععم 
5 156589اهه 065 علطغاولزو ع1 ععامء ل20مطاج'ل ع [1اطقاعةم 
عأكاقق0 عتنان هأء0 ته نوعاء غ11 روعلهقة عععنتق كعل ‏ تتتاعه )ء 
6 53285 ,60125 ال أت 1*6 0 1351م 02تتننا"[ أء 70معع1”2 
.عكاتلة "1 عل 5أه1 5ع1 عع ع8 مقطء عدكتنام ده*1 

نا 1211 را 1لنا2311 60125 تنا 316 ,ر12021206 علامقطن) .4 
71 13 ع0 أمعتاعلتاء5 كم 2 29 [ا أكنتتذ ,عأمقكل/ا ععمماواناد 
ل 11 21601 121315 : 0132165 011 11161115165 عتناة 011216[ بأتاماقةر[ 
11 5ن 165 ,120112065 165 كمهل 5غععء0 ع0 116اتاكما عدتنا 
5 1220220 12 220ا 54215 .211525 165 كنا5 11201925 011 1115م[ 
أء أعتاع؟ بل 2 لا 11 دعنا220 عداع1 32م عنان 15165ا(2 51 01823265 
أء ,)01172ج76 011115 107165510135 165 كمقل مناعضةاأدال نال 
أقع6521 61 145 0101 6085مء650م 165 قمهقل 00256011621 735 
متنا 13 06 2ع:ز220 16 عهم 10250116 رء[متمعءئت 32م عستطامء) 
5021 01656قتناا 12 06 1338:0115 165 بعتتاعلز 065 ككتاعنتلاط 5ع0 
1 أناعم ذاع ,(ء1016 ع0 قكتتاآم عه3086 ألرء38155 أء وغتاوععممء 
01 نا 1150113( 0116  -‏ - أ5ء' © ,561101111610 211 لالكتال 
60 للتقاءعه تنا غ002 ,527015 3 ,عكأم عم ع0 ممع دمتسمءعع3 
ام1قدعع1'0 كطقل ع60]6205 غ125 ع5 كنامم 1028]612325 عكتاء ع0 
]65 12011206 52 6011126 ,لقتصتصة 307616 أوء غمه17؟ [ع1 تتلا أ 
5 6121/66 أ5ه 3132 علاء© 1820ل 281 .3326 عصنا ع16ءمم2 
2 02 أء ,رعتت[طنا5 كتتآم 06 ع205طه عناو[عناقو أدء غع1اء ,21500 12 
)220 10116أمءتء 5658 11 طمن ,كارمةء 165 تتتدم عأمتترمء 


كققل 01161011615015 ]5011 علالةتطتمة 145 0116 ١231‏ أو 11 

عل أهائ'1! كمقل 5عصة متاعا أء ركامة1/ا 165[مطزة ع0 أمان"1 
011 116 261067110115 5تناء1 011210 ,527015 ,12022065 5112110165 
,50117611 11155م 562 011*011 0105م 01511118101665 35567 735 
,502865 5325 5013120611 0100م تهنا كتقل ع0لعة 11 علتطامء 
015 مع 145 12215 :]653201115561262 لتنا 0245 ان 
1م 2206710 ألت؟00157 ع5 0011565»© اتلعطمع16امهء و5عتتمء ع0 


27 5 
الفكر الجديد 
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عتتل - ة - أزع'ع) 606005ممة 5ع5 أء ,(ع[مصصزة ع1 فمهل ممطعل 
65 50121 تأنان (1'21056 3 0292رعع62م عمنثل 5ععمقلصهء: دع 
ععمماوطنا5 12 ع0 116 1امصلة 12 23 .أمءطعع مقطء دحل 5ءم1عملام 
تنانل 2520015636085 065 فال 1أام اناده 12 أسامم عطعةمصع م 
5 1016536 عناءه كطهل ع1 2اعكتء 0117612 أم6 017ل ع5 
دعل 732606 12 فققل كعاكتكدمه غضع6ازمل وع1اء أء ,عاصبسسزة 

12700115 21306 ©10565 0111 50111 313 5. 


نان عأمتصة 10101 نتمم 0 5ع تنا كلتهل 60171136 )65 ”) 
5 15 235 1012265 0328165 121122116 06لا ألا01156 56 رأوء 
1 01117 


5 لطن 065 3 لا 11[ .عتتتقط 13 كمقل مأعام أوء أناه1 .3 

23 211585 065 11265 165 ]3ع /تتاعع1 وع560356 ,15م كاد 
كتناء أ2ء 001011211611622 ]862 32ط1ه 0111 ,2102123 3600115 065 
111 111 ,1202206 011 1م0كاد ععممقاوطاناد عتاوقطء أء ز كأزتمممة1 
67611316 735 0131216©) 20122056 511551322 06لا عتامعه ع1 
16 أق5 ,6 ][علتتنا 500 ع0 عماعملام ع1 أء ,(لمستمة سدخثل 
ر5 0 311565 ”0 6اللتاكقا عقنا 221 20111720566 1213556 0*6 
علقتامعء 7202206 عناءه عل ع1م10م 5مرمء 16 العلا تأاكدمء تنان 
5 0012113326 ,ر1216ء1765مع7 116 1أ011011 قلمتاء316 165 5017301 
ع6 21 .ه1اء”0 2015 50121 1نان 8055© 5ع1 رعتاوعه ع0 11211161 عتتنا 
6 ل 11131116156 11116 1011316 11 0112110 ,110116ته018 أ5ه 001705 
16 201 عمتطء122:3 أ5ه 111ل ,232015 12 ع0 عمتطع هط ع0 ناه 
5 0111 73165 7601165 5ناآم 165 0225 226016 121315 ,1010 16 كمتهل 
128 06 021156 3 00101226 11 3101161تتاع1 عقلة1 أللء ”لام 
11820116 كنا5 أل28 001275 120116ء أء ,116 أ5ه 10111 12012106 تال 
3 6أع2116 أ5 12ت أء ,رععضتما015 12 5102 25أ120 011 1115م رؤم1مء 
1111011717211 كنا )65 12011206 1720116 0116 اللاكدع ”5 11 ,16011011 
ركل/1117نا” 1[ 0 167165611121 ,10م ا ممتاءة”0 00116 011 
5 ا .106126 5ع 'المرا”1 عبان 6اع 16 551ناة أء رعنال؟ ع0 غأمامم مم5 
5 065 11265 165 23155621 1202206 12 كتتقل 60125مء72616 
01 5162 نال 122165 0213565 065 011 ,5ا0أغمم23 065 1015 5ع1 31م 
ر5 1610250112516 711015عع61م 165 كمهل أمع اك ادم 1ناق 2021 تال 
5 0656 122861261215 165 عتقطامهن رؤع16اع 06:6 ذاه 5ء16[ع16 


26 5 
الفكر الجديد 
هرا 


1 1لخ1نا 1ذاا ذخآ 101 2111-1215 
11م ذخآ 101 


100172155 117 4150137 


أت 8116 نمء0”3 ع[أطدجقء عماة قلا أء ععتتماوطتاة هآ .1 
ثنان ع1اء6 أوع ع[أمصتزة ععممقاوطندو هآ .ع056مطرمك ذاه 16[مكزة 
5 ع138ط2ء1'3255 أ5ء 001220566 2[ .3015م عل أقامم 12-3 
©8556 11201 1نا أ5 1/101125 .120112065 016 011 ,165م5121 51155032665 
آنا أ65 0111 ©© 011 رغأتمنا” 1 عالتضع1ة 1نتن 

أ زر 10111001065 065 ]508 ,0125© 145 011 ,2011120565 5ع[ 
5021 كاألرم5ء 165 ,32065 165 ر5ة1؟ 145 ,165م51202 5ع6مقاوطناة 165 
15ماة 5ع6ققاأوطلاك 065 )31 / 00*11 ضعاط أنلذ1 11 )1 .وغاتمنا وعل0 
عل غمامم المننه 29 11 د5ع[متضزة 165 5225 0116 3506م باأنامأكقم 
عل عمضاعام أوء ععل236 12 101016 أمع1ا202560 35م أء زر 70565 7زم 
كان 


1 2 ,3115م 06 201121 223321 ,54022065 65آ .2 

ل 201121626672 أمع'كناعم عم 811645 .06191165 لم دع10206 عماة 
0 211326 00256011611 3م ا2عقلال أت باألعدمة![عتناهقه عتصط 
ا لنمافل أهضامم 5652 126 0111 12215 رع مقط 5652 1نان ,5قء ناتلا 
5 2105222626 ز 5عتناعة 065 37015 53111531621 26 و1112 
علاء 2ء 1201206 11216 60256011136 35م 11 .3065م 065 211153216221 
نا" ل 015061116 ع6 531115311 116 12201202212207 1 كتقل أء ,50161116 - 
5 ر5ع2)610ا ك5م0اء2 اه 21165نان 165 21م ان 116 
- أوع”»©) 00925أمء2561 565 0116 056طء 21156 ع6 الماع /اناعم 126 
65 0111 606 06 011 ,601112056 نلك 65200085 ]جرع 165 عكتل - 3 


25 
الفكر الجدية 
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7 2925 00176 26 أ 1011556م 26 6192© 011010116 : 00105 210 
.38تق» - ع1 - غنا5 0101(01155) 


2115211 297 11 ,)235121 ]501156111613612 © 50115 ,للتاكضاظ .90 
156 270111106 ,162011126115 5335 2211013 عمضمط 1701121606 
أوة' © ,20285 06 5162 311 “تأككنان1 ]001 اناما أء الع متتاقط 523135 
تقل 5م126 065 201131 50121 26 1نان كتناعه 06 رعقلل -غ - 
37/0 80165 ر6ع22071068 18 3 أمع25 56 011 ,أماط لموجع عه 
غ1 11 001111236 ,11201611 أء 21206111 31ان أء ,ركزم7اع0 عتاءا ألة1 
0 10652308كه0» 12 كققل 12153214م ع5 بتاعاط أناه0غ 06 كتاعاناث :1 
رع أطهااةة؟ 9077:0117 “عاج نال 2215 19 51017321 061212610285 55 
أ ن) .311116 052* ذال ع2 06 1611116 12 3 131511م ع205ء1م 1311 0101 
5 © 53863 25013265عم 145 29311162 )131 آنال ع6 
عصاأناتل غ26ه01؟7؟ 12 3 2001012 3521م أتان م6 ]100 8 
لمعه 002162162 ع5 أء رز ع1ءع321660 011 رع1117أم7165012 
16 53 025 المعتطاء17أع112» 321761 1211 ناعانا عدن عه عل 
51 0116 ,16000113155331 2ه زر © 17و1ع06 أء 000560116116 رغان1عع5 
5 ,615/اتمنا” 1[ ع0 ععل1"'02 35562 216205 201111025 110115 
,58865 5نا1م 165 5011123115 165 10115 511122556 01111 1101176110125 
رأ5© 3'11ان تتناء[1[أعج5 عقلمءء: ع1 عل غ16ط0551م112 أوء 11 "نان أء 
01م 626016 10315 ,[652653ع 2ع ]1010 16 0105م 561016202624 20121 
5 5011111265 20115 51 ,23511111165 1 1061265 - 110115 
561116111611 1101 ,10101 06 كلاعألاث '[ 3 )1311 11 عقتتتتامه 
5 ,]6 201556 06 1752160216© 21156 313 أهء عاعه][طعتث :1 8 
)001 111 52216 1156ةه 12 3 أء 151215 20 3 عنتتدامه ع0007ه 
205 12156 أناء5 أتاعم أء ,77010216 ععامه عل أغناط ع1 اناما عكتة1 
.(1:4غ2 .278 5 ,.5ه 4 ,.اغرط) تباعطدمط 


24 0 
الفكر الجديد 
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ة -أوء"”» ,1ط ع4 غات 12 0561م20250 00116 كأتزمدء 5ع1 5نام) 
كتلام 16 كنا0ة 20551516 ]5011 نان )2ا6 القلعقم كنتآم 12 عكزل - 
(اعء زطه وطخ ,146 ؟) 22023150115 دعل القأتةم 


أ طماة؟ ع نطعتة 1102 عااعه بناء01آ 06 0116) عتاء0) .86 
020 ع1 كمهقل ,14021 1540206 تتنا أو ,ع1اعورع/1التتا 
هالاتل كننام عل اء 61676 قتناآم عل 8 نز 1ز'نان ع6 )© بأععتموتة 
25 0006 111 هه أو2*6 ع : ناء01آ1 ع0 عع17228ا0 165 كدتقل 
711 62 23 111501111م بناء01آ ع0 عقاماع 12 أمعدصء اطماتلة؟ 
أ 602211165 235 ]26181621 60216 53 أء كناء12110ع 52 51 ,201200 
ع2 3 18220116 هم 311551 أ5ع"© : 65072105 165 عقم 5ع معتتسلع 
8 0116 نك11! 0ق ,رغغم80 13 عل األمعطدء1م20م 2 1أ'نقو عمأحتل ماه 
.30101 27202621 56 71115531366 52 أ© 5386556 


]1 اننا 0655115 -61 11 ها 21/0115 10115 0101116 . 87 
5 065 هنا'1! ,5آع22605 5عمع18 عتتاعل عطاق 31316م 
067015 20115 ,2[165ما1 065 1*3 ,18111162165 
عنالاوطاط2 عصموةغ: ع1 عتامء ع1 متتضفط عتاناة عمنا ع تمع 101 
وعكتل - 3 - أوع”» رعع018) 12 عل 540:21 عموغء ع1 أء عسسطضدلة؟ 13 
© عصنطءة14 12 عل عاعء)[طاءعم عتصصتم» 20251066 ناء01آ عأاوء 
216) 13 ع0 71402210116 عمتحم 2025106:6 دا016آ أء ر5اء17مناة 1 
.(247 ,130 ,112 ,248 ,118 ,62,74 59) كأاءمو8 دعل عمالال 


88. غداء05201115»© 5055© 145 نال 1211 32120016آط عناع)‎ 3 ١2 
001826 35م‎ 1635 ١/015 12262065 0 12 1 1056أع 26 0116 أ© ,ر2015‎ 3 
5ء كناة 70165 165 عقم غقةمة] اء النتاغل عماة غ001 ع[مدوعيدهء‎ 
7؟ناوع ع1 علتتتوعل ع1 عنان كاأمعصطتاممد ذ5ع1 مهل‎ 672612626 5 
6256م16012 12 أء ركاتنا 065 )17162أقطاء 14 كلامم : كالءرمو]‎ 5 
5عتاناة‎ )96 18 500., 110, 244 - 245, 340(. 


عع 201111116 +ا016آ 0116 ,2201© عقأل اناعم 01 .89 

5 01121251 أء و كتاء16815[131 20133116 1ا016آ 10101 اع عاتاعاوامء 
عل عكل1'01 032 عتناء 2162 126اعم كتاع1 0161م أمه0017 5غطاء76 
5 12623210116 501101015 13 06 2262026 713 لا أء ,23601 12 
16101 ' 5 200825 51165 145 226206 ع0 عنال أء ز وعومطهء 
222011 كعهم 5ع3[1قتطع 1232 70165 065 2335 612565م2600202 ذعتاء1 


23 5 
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أ5 60111216 381556121 0105© 165 0116 ]121 5951606 © .81 

5 0116 أت : 032065 أهامم 39816 2*8 11 ,(ع35161و0متضز عوم) 
أ : 0125© 06 0121م 2132116 8( 2 511 0011126 ,2815521 31265 
5 ' 1[ 5111 ]1111121ك1 كنا" 1[ 51 201111116 28155121 عتناع0 10115 0116 


16 ,1215011120165 1365م 011 7115مكط نا 0113111 .82 
015 0825 8056© 216126 19 10520 14 قتقل 8 8 11'نال 201176 6ل 
عقَلل 06 762015 120115 01111116 ,3111181072 أ قأقة17 5ع1 
©2776 011 0111111611611 26 عتلقش*1 أء [هتتتتسف' 1[ غنان 53870[15) 
ر(©22020 ع1 3ن قناأآم 208 85م 15562]1مة 2 أء ,رع2020, ع1 
عتلاقتقتمة 165 قققل ع 1اناءققم ع0 6613 اتتقاتتامم 2 لا 11 
1 ,5061112101165 111121072لكش 7©)115 5كناة1 0116 ,12150111126165 
15 22656 065 5611162621 021 ,6193© 0116 50214 26 011115 
311151 5نا201 ,كنا6[1 ]5011 111 عتناع© 136ل 065 21315 رْ 561215101765 011 
2376 12 3 0م10اأجععم20 ع1أعناء3 عصنا عقم الاعمدع1مقم رععتل 
ع نمتع06 211 6169665 50111 5625111765 3133265 ككناء1 ,0112126اآ 
(91,397 49) كاأتزميء 5ع0 2)0176ع16050م 13 3 أء 1315012 12 


5ههم و12 عتاقة 3 /ز 01111 0151616265 311565 عناص .83 

و7311 1116 122350116 063 21 دع ' [غ0011 ,كا لصو 5ع1 أء 0101221565 
5 ]5082 6261521ع8 2ه 35265 165 عنان : آء - 16[عه ممعم 3 ل( 11 
5 2162111565 065 2017615نا ' 1[ 065 01011112865 117721115 111110155 
و61 101710116 12 ع0 1122865 065 ©6201 5011 6521115 165 0116 
02215 ع0 215م22 : 23605 12 0 27161236 تتاعأنتخ '1[ 0 011 
5 1056© 000610116 01161طا مع أت 615 11منا*1 عل عتمؤادلزو ع1 
ألتقاة التز5ء 01016هطه زر 356116102101165 11025تأضقطءة 5ع0 
.(147 ؟) اتاعصوء مدمغ0 505 مسهل 10116 انل غ1ناعم عتتنا 1313مزمهء 


5 502 ق5ارمو8 165 0116 )131 1ئانل عه أوء”) .84 
111ل أء ,لاع01[ غ39 5001616 ع0 ع6 لمدك84 عتتنا مسقل تععامء ”ل 
أ5© 5لا111761166 اتنا" نال 06 ]9126122 1أناء5 208 رلكد3ع© كتاء1 3 أوه 
5 2112 1322011 82م أو1'65 ناء01آ علقتتتامء) عغقتطاعة811 52 3 
أء ركأء زلا 565 3 ]65 2121206 011121 ©© 626016 111215 ر(5 01690356 
.15 3565 7616 لقنا 11161116 


ع عع12[طتناء1'355 3ن رعتلا[أعدم» ع0 2156 أو 11 10*00 .85 


22 5 
الفكر الجديد 
هرا 


121 1201 0116 آء ‏ 1115م 2011 )230115116122 35م اتا 11 
عل أتقأمم 2016© 12215 ,265309مع 06 ]01م قكتلة 29 11 
5 ا لتاعناع5 13 3 22152 1200116 لم ععغتاضء دمتأعبماوعل 
5 065 11565 أء 7051671011 4 13115 121500121611161215 
2 ك5أتدل06 5عم1اع2م 2065 ع206 ااعتمع) 21 عدم أمعل 1م200 5 

.(90 ؟) قناققءع1-0© 00100316 211011 


6 :61261 1ناء5 2012 0116 عكتل ألناعم 02 أقكملث .77 
و[ طاعنماوع 120 أوة (ع1ط1أعنمادء120 7615ئكنا متاثل كتمختمم) 
56 11251236 53 011010116 ,1026126 اقتتتصة 1 رمعلاه 12315 
0م 065 212226 011 0111116 أء ,06نم له ألء50117 
2610 


نالأ آايءتء'”0 2عئ(220 عغهقمه 0016 2م د5عءماعملهم وع0) .78 
عصة'1 عل 6اتسمكدمء 153 سعلط ناه تامتصر'*1 اأمعصع 1 اع مهم 
ع1 أء 1015 125م150م 525 أألاة 3106[ .0106ل2قدع01 20175 تثل أء 
61 692 ]2226011552 ع5 115 أء : وعقطاء51 165 311551 5م1م2 
ر2©65ماوطناة 165 010165) عمامء عتاطهاغغ1م عتممسمعقط"! عل 
2610 نانك 10135أقامعءوغ 2ع و5ع1 101165 ]ه50 1165 1115011م 
(352,353,358 ,340 ؟ ,6 .2161) 5جع6الضنا 


25 دعكتتةه 065 1015 165 561012 38155621 32265 1:65 .79 

8 2815562 0105© 65[ .1120/6215 أ© 11215 ,26110115م2 23215 

.1201176121215 065 011 25160165» وعقكتتةه 065 1015 و1 

5 الناآعه أء 12162]65» 2211565 065 الااعه ,قعمع8: عتتاعل 5ع1 
.“تلا 23ت 12311200101165 50121 1112165 211565© 


201101 2ع 7لا76 126 312265 165 0116 1660111311 3 1065031165 .850 

2 55نا011(0) 2 لز 01111 3256م ,5م201 عتلاة غ101 13 عل تعمدمل 
كا أمقلدعمع) .ع:72206 12 قمقل عع:10 ع0 01131216 1161216 
.25 065 01561102 12 132861 ]2011731 عنقة'1[ عنان لله 2 
1 12 5م2اة] 502 06 511 0121م 22 011092 3606م أ5ء”2 1/1215 
2610 13 ع0 20151220105 12 2601© 00116 1نال رعكتاقط 13 عل 
11 رع122350116ع5 135316 511 .1226615 12 كصهل 101214 نزمزاعع:1ل 
مالم ء111ه :درج 11" | عل 6:2 أكبزى صمصم كمعهل غطاحدم) ال2جع5 
(22,59,60,61,62,66,345-346500.,354-355 قاع ععةاة 1ط ) 


21 5 
الفكر الجديد 
هرا 


ل 3520315[ 2 28 01111 311551 1316 0111 ع0 أو 0) .73 
ركلاعناع 2 18 8 2556م 8121م 20016 021 رع5 216ل 105)ة6همع 
5 ©0116 6ت ا .عمطة"'1 06 مم1دمدمة5 13 كتمقل أمقأكئاكدمء 
5 أء كالعدمعممم1ء06 065 5006 :0707:0210 61025ممة 
و1075 3261085 20115 0116 6© 0122© ز 266101556126215 
.5 لاستستل 5ع0 ان قاتاء دمعمم10ء27ع 065 50216 


'تناة 620582525565 10116 616 0121 565م511050م 65[ .74 
15 ز قعطتث 01 5عط[طء2]616ط8 ر,وعمره؟1 065 عداعتره*1 
5 0656 231 ,306110 ]565 101501101 ,أتتط 311011150 
و6لاقتقتققة 165 أء 5غعاع6ك2آ 165 ,رقعأطهآم 165 كتاذ 131165 وعاع0<ء 
5 5015 26 230156 12 06 018320101165 5م201 165 0116 
1015 11215 ,110561261101م 011126 011 1205© كنال 210010115 
0010 كققد 337216 لز 11 12501161165 02125 ر5ع5620622 165 32م 
ع1 التعتتاع[ناء5 1201 16ل ,غع08[ 2 012 ,107لي ملعم عدواعنان 
5 ,60010621101 12 غقة31 06(3 أتهاة لا عنالتتدع 01 5مامء 
لقتتتئمة”1 17201 تتنا طء أء ,5م201 ع6 5مهل 310 عمنا ع7معمء 
اقتتتقة أعه 102أمعع2ه0» 12 ع0 2ء'(220 ع1 235 136ل أء ز 116116 
10 8122166 1126 3 0150056 أمعماءاناء5 66 2 
011 08 .ععغم5© عتاناة عصدنك أفلطتتمة لتنا تتطعلكءل كتامم 
1 138 عل 2015 أمقطء20مصة ”0 ع05اء عنان1[عنان عداغمر 
5 0116 أء ,120111265 المع ضوع 1م07 725 165 10250116 1106تامء 
اء 6 ,ذ 1م22 ,89 ,86 96) كده1لاهدم اأمعصمعاتاعل د5عالتمعطء 
.(86,397 ,403 ,188 -187 ,90 96 .اناد 


5 50125 185ا-0116101165 00216 ,-ه:1171نه 5ع[ .75 

2 ع0 ن2عناز120 ع1 هم “الاقمطامة كلضقعع كتدام عل مجعوعء0 ناد 

5 : 57677712110115 3226165 656 أرعكنا26 ,01101ع6020 

-أ5” © ,رع5066© كتاع1 0215 أ1عكنا0612 0111 عتلاكء عمامء ”0 عتتاءء 

5ن أنه اء ادع امنا نادم ع5 رأمء22155 بأتدمتتاآم 12 عتزل-ة 

]]72]1 0111111 279/2 11 أ© ,3111131 قل قمع 165 عصرم 
.0685 لصقعع كناآام صنا له 3556م ثنان ركنا1 ”ل 


002 21 '[ : عار 12 ع0 220101 12 عبان الهاة 0 ع2 1/1215 .76 
11 ,226011521162221 221315[ 601111161166 116 1221113131 51 0116 غ8نال 


20 5 
الفكر الجديد 
جد هرا 


5 م8206 165مء52ع16ض1ا ككلة'[ أء عتاء) 12 00010116 ]8 .68 
6 7501550115 165 5217© 111161670166 نانع 1[ 010 رتل3[ نال 1322165م 
11 672 115 ,2015501 121 2121266 20121 5011 2 ,رعتهاة” 1 
11116اطنا5 عضنا"ل أتاء50107 5ونآام ع1 22215 ,9001© أممكتامم 
61 110115 


22021 06 ,16ةا5 06 ,عا[ناعمة ل مع 3 597 11 أوكمتةم .69 
0 202115101 06 0126م ,05هطه 06 أمامم ,ر5لع/اتمنا”1 قمهقل 
58 آنا 205قل 2212155211 ثاء 11 001111116 165 3ا26 3 زر 37626مم2 
1 انا 7651531 08 120101116 5ق 0153266 تنا 3 
© 20155025 06 ,01156 31251 20105 ,202621ة111نامعع أ© كتاكدامء 
1مغع) 11161065 00155085 165 015661261 5325 ,م تقتهان” 1 
.(475,477 


عا 3 717311 0125© 01120116 0116 ,13 31م 7016 02 .70 
5 :32112131 "1 كتققل عنقة'1 أو أنان عأمقسمتممل علطءة[6امء 
5 1615م ]50121 71326 5م001 عن ع0 وع]طتاعم و5ع1 
80 2601© 2 للتاعقط 00216 ,311111131072 ,2132165 ,15أ11732/ا 
.1118 315216 5011 011 رعلطءة0161ء 


- 0116101165 27/60 11162اع 51122 ]0111م ]111 ع2 11 81315 .71 
3 22 0820116 0116 ,061256 122 1215م 1221 20721621 131 ركمنا 
1616 011 710216 10201656 18 06 2011102 011 233556 26لا 
]2256011611 35م ,ع05560م 16اء' 11ل أء ,5نا010[0) عنامم 116 3 
12 2 1011[01115 0650265 ,كتكنات111621 7113215 11565" 
601م061 غ110 تنا 02325 5021 0125© 145 10115 0812) .ع1110ع5 
5011121 62 اع الع ماله لا 830165م 065 أء رز وع217162 065 عتمترمء 
٠‏ 00101 


أء 3ا2 3 7611 116 5م201 06 22286 26 علقة' 1[ أكماط .72 
0101 ع1116نا0مغ0 215تتدز أوع ”5 م1أء ' نان 50166 ع0 ,وجعء0 عدم 
01205 ]50101761 2 /آ 111 : 2265ع01 565 06 م6011 تتنا ل 
1 1261611256056 3121815[ 11315 ,321122310 165 ك5كهقل 
5م 065 1115م 202 735 3 '29 11 : 5عطتث 065 323512018121102 
د أتاعة ناع01آ .0105© 5325 03165) 06 21 روءع 2م56 )121 3 اناما 
.(124 ,90 ؟) الاعموع ين ده غطاعمائعل أوء 


19 5 
الفكر الجديد 
هرا 


5) عأمء265مع2 أوه لا 11725طنا”1 أعناوة1 501797821 رومزم ع1 
.(403 


00 أقت 7711321 نال 01831210116 00175 320116آء أكتلك .64 
كنال ,آأع2315 31160111266 هنا 011 ,11216 الل عمتطعهم ع0 ععغموء 
عععة2 .5أ2116 2110102665 165 0115 ]13 1لقاكتنا 5052355 
58 ]265 ,06قتقمط'1 ع0 عقة'1 عقم 12116 عستاعقته عتنااتنو 
8 : ع[مدمعءء عد .310165م 565 06 عتتاعقطء كمقل عمنتطاع هد 
011 528126125 011 350165م 065 3 121012 عل عنام عصدخل أمعل 
كنامز غناه'2 أء 1آ1516ة'0 8056 ع11لأء0101 كناأم 5021 20115 ع2 
12 01 رع1'11538 3 011م2ة؟ قم عمتطاعقحم 15 ع0 121210116 نان 110 
أ65* © ,236156 12 06 65مقتاء قت 5ع1 71315 .065026 621 10116 
تقل 5ع6ستطاع1332 ©6801 5021 5أقة77117 5م201 165 ععتل - ج - 
1811 آنان عه أوء' ) .لقص" 1 150113[ ر165أكةم 5ع5ل012ئ2 ككتاء1 
رعقلل -ق ع أوء”ن رأقة'1 أت 23601156 13 عت ععلء 1561ل 13 
.(403 ,194 ,146 ,134 ؤ) ععامم ع1 أء مانتال تنه[ 


12 أع0 2121101161 نام 3 عقلطقط 13 ع0 كناء10ة'1 )28 .65 
0 120116 0116 هم رعتناء11اع 120221 الع كتماكما أء مسالل 
تقكئمة”! 3 ع1ط019151 امعمرعاباء5 5دم أوء' 2 2020166 12 عل 
- 50115 1260156© 11315 ,1311لامع76 ]012 3261615 165 تمه 
,2165 61 21116م 0122010016 ,12 5325 اأمعصرء | [عباعة ع107156ل 
1 01016 1201076126111 0101610116 3 عمتاعقطء غصمل 
23165 12 ع0 0102م عتاوقطء عتان علأطزكوممتضا اتورءة 11 
: 570 .011/07771© 24[ 42 ن5ش([) ,5اء'القلة 1[ 0101 061لمرماء آلثم 
.(195 ؟ ,.ع17116041 


ةنك 06 7220206 تتنا 2 لآ 011:11 7011 مه'1 ذاه 232 .66 
2 ذ5مقل 0:25 رذع[طء1616ء”0 ,لا ةطاقطة* 0 ,كاصة؟1؟ عل 
,22165 12 عل عتاعدم ع1305مة 


,0010© 66 اناعم 102261656 13 06 70101095 عنالقط0 .67 
16 0]2118 13لا 001101116 6 ,2132165 ع0 قاع ام لل تنا عنصم 
للك رعأاققام 12 ع0 ه210 13011 1/1315 .0155025م ع0 
أو 15لا1112026 565 06 11116ام0ع 0116هطاء ,لقتتصة"1 عل ع نطا معدم 
١‏ 161 نا 011 0لل35[ أعا ملا 02601 


18 0-0 
الفكر الجديد 
هرا 


0176121 10111 تتاعام ع1 5مقل عتصطامه أء ,ع116 121301652 
© 12651156 3 ,قأتتقا15ل 0105© 165 كتاة 1161© 011610116 )151 
200 6اع2112 أو 0125© عنالوقطء ع1ال 50116 ع0 رععنتهاو1ل 13 
2 ]765562 56 أ رأمعطع1ا10 16 0111 عتناعه 32م اأمعتمء1ناعد 
7 211551 10215 ,3511976 تقناع[ 1آنان © 10101 ع0 1201 ع3ال1ا016ان 
,655 تتطاء71 165 الاعطع1ا0] تتال عتناءه 06 16285361 56 220('618 تناء1 
عأاع© 0116 اللتاقضء' 5 11 : الاعطترء)6012حقدها عطاعناها أوء 11 أدمل 
5 ,81 .5011 6ح ععتتقاوتل عناو1[عنان 3 1772 0162610نالتلرمء 
121 5 0111 ع6 ]1010 06 ألاء1655 56 0125© 01161 ,0011561161221 
6611211 ,10101 77011 0111 أناآعه عنال الاعصاع11[ع] ر واع/اتمن” 1[ كممل 
أ5©” 5 0111 26 11125036 أ© ]23131010 ]121 56 0111 ©© متاعقطء قمهل م115 
أ5ة 0111 ع0 ألء165م 16 كطقل 121221315010221 ل رز 1612 56 011 )131 
00 الزن زر عتلاء11 165 56108 عنان 5مطاعا 15 مم1أع5 أمها ,مع 1ملة 
تك عكذا اناعم 26 3126 عطنا 11235 .ع0©1216مم1لط )01521 0:دانع 
أ 1512610 غأمء165معة:1 أ5ء لإ 0111 ع0 0116 عمجم - ع1[ء 
ر115م6؟ 565 10115 0112© نال انام عمم06710 )511521 عم ع1]ء 
.لتقص”*1 3 ه70 115 تدء 

6165 عننت ع710220 عنا20قطء 00010116 ,أكملة .62 
1 ألع«تعاعصلادلل كتام عامعوغرمء غ1آء ,ومع امنا[ أناما 
121 ع1أء أممل أن امعممعم116نا هم ماع22 أوع تتا 1نان 15م 
5 011 611126 60105 عه عتقتدقن أء : عتطءة ]6 امع ”1 
قة "1 رماعام ع1 عمقل 722616 12 عأناه) ع0 مل اعممم 15 31م 
و5 66 اللقاء2165ت1 2ه 1615تننا' 1[ 101116 211551 16016561216 
.(400 ؟) ع6 1أداء عدم 20320165 لقنا ل أاع11اتهمم3 1نا! آلانو 


أ5© 62 0111 ,رع110220 112 3 21162321مم3 60125 ع1 .63 

وعتطءة1غامع '1 غ37 ,60501 رعسف' 1[ ناه رعتطءة1غ أمظ ”1 
©© عطلقة"*1 ع3 أكء ,/71نا هنا 61672مم2 أتاعم 58' نان عه 
10 77192116 01112 5م01» عن 01 ./47117:24 تنا ع1أعمم2 2ه نان 
10220 101116 231 زر 018221011 011[01115] أ5» 32111121 2ن ل 
5 6 ,12006 53 3 111117615 06 1115011 1111 أقهاة 
11 لإ 01111 121016 11 ,2121م 0105 نا مصهل شاع 16 أصماة 
ع1 - 3 - أوعء "© ,1321اطء765مة2 16 0825 01056 112 211551 
5 00115601162 0315 أ رعمقة '1 06 25ه1أمعع2عم وع1 وصدك 


17 0 
الفكر الجديد 
هرا 


1 06 2018216 كتصعاطه'”0 «علامم ع1 أوء”ه ا .58 

©5 تنان 05056 لاتققع ذتناأم 16 ع38576 272815 رعأط1وومم أن 11 نان 

211326 كتمعغ0”06 220362 ع1 أوء'* © ,عمل -2 - نوه © رع0155ام 

,214 ,.500 ء 241 ,126 ,120 55) أتاعم ع5 11 تامتاءة1معم 
.2 ,243 


05'[ عنان) 015656م29 عتاعن 16ل 06 - أ65: 2 [قكتاك .59 
ع كناءلسصوعع 18 12111 11 عنصممتزمن ع/م6[ع1 أنان (ع5216 0520 ععزل 
0 02115 10150116 ,الالتقزمعة1 82316 .11 عنالن ع2 أوء5 2 : لاء01آ 
03 ,1025اء06(6 5ع0 ]8 8 11 ,(كه1 مم1 عاعتاعة) عكتهصمماء1ل 
أ ,ناع01آ ة م0 215مههل عز عنان ععتمى عل غامع) أن 11 26201 
6 '#عناع 2116 أتام 26 11 154315 .0551516م أ5ه”2 1111 كناأم 
6 121 ألان ,116[ء02197615ا 1312202816 عأاء0 2011501101 ,12150122 
23 21155 145 10105 2261612601 لاص عع مماوطناة 0016 
.5511 ]10 ,3 لا ع1اء” نان 115م0مم 12 5ه1 


220115 16 1625 6[ 0116 ع6 0225 رذكتاء2111 05701160 .60 
11 أ62 5211521 ع2 2055 165 011101101ج 271071 © 13150125 5ع1 
لكدع6 داء 3 ,001 ع1 أصداع16 2اء ,ناء01 عنان عععه .11122761221 
01 ,ع7105220 عنالقطء 3 اأمعماع116نا320م أء ,عتاعدم علاوقطء 
50207 52115316 13 26 2ع11؟ رع أن أامع65ارء1 أمماة ععنطاقم 13 
114 0110101111 :و0805 065 221116 01111126 #عأمء165مع7 16 
ع1 كمهقل 202115 عذال أوع 2 02أأهامء165مع7 عأاءعت 0116 ١131‏ 
0 0152216 عناة اناعم 26 أء ركاعالمل! أناما عل اتماغل 
5 ,م012 - 3 - أوع'ء ,و0056 065 3016م 1)6اعم عملا ومهل 
5 5اآم 165 011 210611211165 1115م 145 011 50121 131ل 1165ع© 
ا 7ع غاتدة زر 15102205 065 عمتاعقطء 3 011مم12 31م[ 
5 رأ [1*06 02125 735 651 ”2 6) .01910116 1116 311جء5 1102206 
5 36ل رأء زطه1*0 عل عع5532 1م قطم» 12 ع0 2720015626002 12 كتتهل 
ة الاع 001015 010165 70014 181165 .5ء60226 أداهد 5ع1/10220 
5 غك 5ع201166تةا[ غ502 1165ء 10215 : 10101 311 ,اتتكهرا” 1 
.5 0015مء622م 065 و5مقعء0 165 31م 


5 27 2أء© 2ع ألء0560115ا5 0565م020© وع1 ]28 .61 
2 101116 1620 0111 ع6 ,طاع1م أو 10111 عتتتامء ,285) .165م5120 


16 5 
الفكر الجديد 
هرا 


1 13 0116 221 لاه ,أككمم اء :ز 2115 تنا كمهل 73556 ع5 0111 
011831 56 أنان ع6 ققهل 12011176 56 1111 2© 8536م 56 أنان 606 06 
.(66 ؟) 2115 نا كمقل أتاعمرعاء صتا5 1ل 


65 0111117615 1211216 نا 2 /( 11 201311136 ,01 .53 
ا ا 615]65 أناعم 2611 11 نان أء ناء01[ عل وعء106 165 كمدل 
عل 0102© نال 51110358216 731502 عقنلا ]3 /( 1111 1ئاة1 11 ,اناغو 
,10 ,8 59) "1 018 1004م قنا*[ 3 عمتممعاغل آنان ناعامآ 
.(225,414-416 ,.لاألاد أء 196 ,173 ,44 


2 ققطقل 006 12010765 ع5 ألا76 126 131501 عناعه )8 .54 
5 0116 طماعهع21عم ع0 5نمجعع0 125 قمقل 011 266مم076م20 
عل أأممل أههلاة 20551516 علتامقطء زر التعمداء اتام 12202065 
1ن مما)عع لمعم 12 ع0 عتناوة226 3 ععمعاواءرء'1 3 ععلمعاغم 
,./51117 أء 345 ,352 ,130 ,201 ,350 ,167 ,74 56) عممماعلمء 
.(354 


© ععمعاواءزء'1 ع0 2115© 13 أ5ء 1ئال 26 أوء* © ]8 .55 
8 016 ,تاء01آ 3 عالقصطمت )121 عد5وع538 12 3ن رتتك ]1011 
0011م أن3؟ ع1 ع1155326ام 52 0116 أء ,كأكامطء )غل12 ع1 غاممط 
أعةزط0 عل معغعطهة ,208 ,206 ,204 ,119 ,84 ,80 ,78 ,8 56) 
.(8 أع00(6 ,1 


5 06 ]266011111006126 أعه 011 121507[ عااءه 01 .56 
65 0165ا0) 3 عمتاعفطء عل أء عستعقطء 3 دعنك وعؤمطه و15 
نال 12220115 065 2 5112016 5105121166 120116 0116 1311 5عانا 
2560111 35م أقه 16أء' 11ل أ© ر5ع20 165 1010165 1120601مزء 
.(130,360 5؟) 5قع/المدا”1 عل أعناة ممعم غصة11؟ 1[مقالط كنا 


غ12 عل ءنلتهعه7 111 11612 كنا عتتتتللامك أل .57 
ع116م11نا1 011126© أ5© أ ,عكاألاة 101016 ]3121م 0665 
110 12 7221 0116 ,22620 ع0 ع تنه 11 ز لمعداء 17اع م725 
لقالا 1323م 2 '( 11 ر5ع[متتقزة كععمقاوطناة 5عل 1211116 
5 0116 2010518216 50816 26 101 ,قعالملا 5أمعء:0126 ع0 
عنالا ع0 0115م كامع2ة0111 5ع1 مم1ع؟5 ,اناعة مبثل دع كتاعءم15ع2 
,2720220 عناوقطكء ع0 
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هرا 


5 .6017ممة غا1ناع12 12 أء ع 17أمءع2عم 6ا1ناعة1 12 رعققط 13 
7315 011 5تلتكقا 20211ئنا25501 5021 كأناط1تااة 5ع© 1016131 د 
ناه) 5وعتطءة[غاصط 5ع1 مصقل 1ه 5ء266 22023065 165 نقهل أء 
© 1201115211 كنمكةط2ة8 5ن00121رع11] عمتطامء ,كعأطه[أاءء/7©م 
2 /ا 01111 056ا1165 3 ,11111120105 065 0116 50111 2ع 2 ع6 (12201 

.(87 5) «متاععلهعم 15 عل 


31 ها دع ,015طاءع0 211 “عت 016 أو عكتاة016 1.2[ ,49 
أ ع11أ6 011 ]ها دء ,2105 عمنا” ل 3601م أء بومتاعع2معم 12 06 2 
د ,ع7140220 12 3 107ل1'2 عناطتمااة نزه'1 أكقلى .351216م11202 
2 107ككهم 12 أء ,01502163 قمهتامءع2عم 065 2 غ16اء' ناك أهما 
.(66,386 ,32 98) 11565ظامء 06 2 2ه 16اء' نال ألتما 


,210156 26ل 13 1316م 5ناآم أوه 562016 قلا أ .50 

27507 © 1215012 ع5ل20ع1 3 أرع5 آبان ع0 116ء 12 010176 0102 1ل ع0 

رألل هه ' نال بقآ ةم أوء*» أء رعكاناة'1 كمقل 55م ع5 أتتن عه عل 
.1 ل كناد أأع2 116ء' 1ن 


011 أوء' 2 26 511220165 51165123131665 165 021235 154215 .51 
2111 16 0111 ,1'3115 تتتاى 110220 عصبخل 106216 عا 
]كه قلء ,ناع01آ ع0 1216152102" 1 33م 0116 أ11© 2170155011 
1 ©2362 061222206 71/102206 نا ناء01[ عل وعءع106 وع1 مهل 
5 001501116661626 16 065 211565 165 321أ168 62 ,1ا101 نان 
566 75/102206 26لا 11ل5ثنام 037) .116ء 3 68250 216 روعومطء 
ع تناع121621' 1 كنا5 219510116 101111626 عثننا 25017 ]5211531 16 
27/0110 1ألاع2 1126[ 0116 12ع/ا100 © 233 0126 أوء” 2 ع0 ,31052 1 
مع طش .201 ,66 - 65 ,54 ,9 55) عطتبد'[ ع0 ععسهملمعمغ0 11 
.(3 .أاععءزطه 


أ 2000425 145 ,0562615635 165 01162156 13 35م أ5ء” © ]2 .52 

نا 00122338311 ,لاء01آ[ 32ن) .121110161145 50111 3551015م 15 
أنال 7215015 065 132611126© 2اء 201176 ,163م5120 51155022665 
056011 085 رأء ر عكاتتد "1 2ع3660211200 /( 3 أدعع تامه'*1 
نا أقة0197ا5 25511م أو 682505 كطتهارءه 3 11اع2 أو5ء آنالن ع6 
30 © 0116 ]1221 له ,4117 : 02510620105 ع0 غأمامم عمانا2 
ع6 ع0 121502 عل2هة1 3 أدء5 1111 ده أم6لمعاءع م0151 القصدمء 
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16 ترم عه 3 (عتتووووء 26 ع نان '1 ناه) أناء5 ناع1[ أكمتخ .45 
1161 عتلقتامك 6 .7055116 ]65 511 رعأولته 01111 غلتة1 11 نان 
5 161116111 1نال ع2 06 5055151116 12 تعطء6متتاء اناعم 
,]025601162 35م بأ ,26826102 2111126 ر5ع6020 
1 2011112156 201115 50101 1أناء5 13أعه ,0111012 ةعجاضم 
2 عقم أقكلتة 15011766م 127085 810115 .571071 2 10161[ عل 
2 ع0 1١2035‏ كئنا80 171935 .5ع1أعممعاة ١75165‏ 5ع0 102116 
15 86258 065 211150116 ,7051671011 4 211551 2101111 
6 نقطعل 121502 كناعا 25015 5311131621 22 5أع165013 بامعائلرء 
ع0 1215012 13 2 1نال رع552[5وءعع26 عما1'6 مصهل 0116 51011153216 011 
,260 - انا لاع ع215620 502 


5 2766 11112811161 2011215 13111 26 11 اأتتقلمعمعء ) .46 
ع0 2]65هقلمعم06 أمقاة روع[[عمزعاة 762165 165 0116 ,25لا - 
0 ,7010216 52 ع0 أضمعل2عم 06 أء 2112115 5021 ,نا01آ 
أ5ة 2 13ع) .أع201 .11 كالام أء 1215م 36/0[1* 1 )3121م 1065631165 
عماعصكم ع1 ألم ,وعأامعع م كدمه 72165 وعل عبان عأطمامغ؟ 
عنال لاك1! نل عناع1أاء10 نحل عتامطء ع1 011 02523266 153 أوء 
1 06 21011612621]1نا 1للءع060620 5ع55315ع260 621065 و16 
155 ,184 -180 5) عدوعامز أءزط1*0 5001 2ع أء بامعمرعلرعامء 
.(335,351,380 


123 011 2211111176 116قكنا” 1 أقة الاعء5 جاء01آ [5اه . 47 

لاه وء6مكك 54052205 و5ع1 00165 )002 ,ععتةماعكره عامصضاه 

151 201115 ,22155611 أ» ,5001111085م 065 5001 06210240975 

0116 12 عل وع1اعتاصتاممه 0005ةعتوابط 5ع0 كدم رععتل 

ا عل 6 اكتامءء6: 12 عدم د5ء50126 ,1220111121 لك الاعنتامتط ع0 

-382 5) ع110116! عناة ”0 أعلأمعووء أوع 11 ع1أع1ا1]20 3 ,عتتطوغن 
.(395 ,391,398 


1010 06 5011566 13 )65 0131 ,211550712 18 جاع01آ مع 2 1197 .48 

التكجء اء روءع 106 06 211اغل 16 )02121 0111 :07171415507 12 15نام 
ماع 210011611025 011 كاتاعطوعع تتقدك 165 1لة1 1نن ,10/07/16 15 
آلال ع6 أوعن2 ]28 .(150 - 142 ,7 5) غعناء]1أعت7 ندل أءمأاعمتم ع1 
لاه أع(ناة 16 أله روءة6قه 5402205 15 25هل ,أنان ع6 3 1600120 


13 5 
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هرا 


ع 1م5112 510116 عقنا أمهاة أء ,رأستقلصءم1206 )501 دع انين علاء”0 
كتمع امهم أء 5عانسصتنا عل ع[أطتمدعصا عمة 11هل ,ع1ط1وومم عنة”*1 
,5551 656 01111 562116 ع0 2101321 0111 


11 656 لاء01آ 0116 211551 االتاكدء”5 11 10*01 .41 
كناع220ع 13 0116 02056 21156 أصماء 2 307اء2776م 12 : 2311211 
أتقم ف األتقاأ 1173 لك ,56122610 1601م 2156م عكتكتأزقمم 6اتلوغء 18 عل 
ذا )أ .أنه 2ع تين 5ء5م2كء 165 ومهقل 5عصرمط تاه دعاتدسذا وع1 
2 نا01[ دمء بعلل - 3 - أوعنء روعم602 ع0 أقامم 2 297 11 ناه 
.(3 ,4 2:61 ,22 5) عتمكما امعنسدااهدطة3 أوع مممعع21عم 


ككناء1 ]08 56860565 165 0116 311551 التاكدء”"5 11 .42 
5 026 65 1أء* 011 12315 ,لاء101 06 ع20ع1اأكما"1 ع0 0025ع7212 
ععاة0*6 2616م122 ,ع1م20م عكتلهه عنعا عل كمملاع ممع مدنا 
5 50286 1165أء'011 12اع©ه 2ه أوع6”6 035) .501265 53115 
5 5عتتطهة 0 5ع0 ع0 1زأع 071 1101ع/17710©7 عناع) .نا01][ ع0 
- 27 ,20 55) 5م1م» 5ع ع7121117[[1 177116[ كمهقل 1111210116 
.(./1لا5 أ© 377 ,167 ,153 ,30 


2 ألاعتء آناء5 2011 أ5ع 101611] 2ع ' 011 211551 1/131 أوه 11 .43 
ر65561©65 065 16[اعه 2018© 11315 ,2151611065 065 5011506 
8 كصمل أء6: عل 2 نا 11 دن عه ع0 داه وم1[ء16 عبان أمها مء 
أ5© لا016آ[ ع0 20612616عا2ء*1 عنان عع35م أوء*) .20551611166 
5 همك 5ء106 ذعل ناه ,نع [اأعموعاة 5ق دعل ررمزعة: 12 
5م أع16 ع0 1652 311نات /[2 11 1ل[ 5325 0116 آء ,أمعلمءم06 
5 غ2قاذاءاء”0 21161 ]5611161262 202 أء ,516111165و5ومم و15 
.(20 5) 51516و5هم عل 2ع عزمعمء 


5 كمهل 162116 عتتنا 2 ل( 511 ,ع0 طعاط 151116 11 عدن .44 
و6115 ع6 6165 165 ققهقل 6162 011 ,05515111665م 011 5562665 
أء أمماوتعءء "0 عوم2ء عنالأعنان دع ع10206 أزهد 121116 عناءعه 
ععاة'1 عل ععمعاولعه '1 قضهقل ,ألاع1ا02560ء عدم باع رز أعبمعة ”0 
و1562 ”1 7621651026 ععلعووك '*1 أعناوة1 كمهقل ,ع:531د5ء160 
5؟) أعناء2 ع6 عنامم ع1ط0551م ع6 0 غ15نا5 11 أعناوع1 ومهل ناه 
.(335 ,184-189 
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26 31 17711117/5م كعمقء 7م 5ع 2101 1كنا 12 ,ناه 
01 ع6© أ6 :311551 8ذ5650 0121م 021 2ء”2 أ 011765وم عماة 
6 ا0111ه 056مج1'0 )مل ,كعلان111زء104 67701110115 و15 
- 121 ,52 ,49 رذك ,44 ,37 ,36 9) 1356م 6002520166602 

122,337, 340-344(. 


كنتقل 311551 15013761 0011 56 51/775071 7215077 18 351835 .36 2 . 
كطقل عكتل - 3 - أوء”» ,اأمر 0 لأه كع71زعع 00711171 ك6 أن وه1 
و6075 065 615 /137كنا' 1 235 201165 3م 2120565 065 510116 19 
ة 3112 الدكتامم 1116165ا3111م 1215025 2ه 1650[111100 12 1ه 
5 12010269256 7321616 12 06 عكتتقه 8 502065 5025 060211 تنا 
11 .تسقصا"1 ة 5منمء 065 01515105 13 ع0 أء عتتاقم 13 06 وع5ومطء 
أء قأداء2165 12011761161215 06 © دوعكناوة 06 18211120106 عنا 2 9٠١‏ 
6210 2202 06 621216216 3115© 13 023115 62561211 01011 235565 
أء 12112861085 60)65م 06 12111216 عنا 2 لز 11 أء زر عالرء165م 
1101 01011 رقع 232556 أ© 2165612165 ,3106 102013 ع0 05101025م15ل 

.1 عكنلةه 13 كتتهقل 


5 0 0131 76رمع نثلء 8 [أهامك عه 10101 عتمتقام» ا .37 

2 متاعدطك غدمل ,061211165 كتاآام لان ككناع 32162 كأمعع ننلاطامه 
عقلطع؟ دع كعتامم ع1ط2[طصءد ع322195 عمن"ل ساموعط عرمعرء 
13 0116 13111 11 اء : 6عقة27 كناأم 38م أ65 1162 011 ,1315011 
ع 06 567125 011 51116 12 ع0 5015 5011 616 1ممع0 011 511111532116 
.6 2010112116 010111 لتقا 01161011 ,862665 اتام 5ع0 [أهاةل 


011 5055© 06 721502 062216156 13 0116 21251 أوء” © ]8 .38 

انهاةل ع1 12016116 قصهل ,عئ26065521 ععمهاوطناذ نا كمصهل عحاة 

2 5ق 201111116 ]621116112111611 011 5011 126 كأمعتاعع قط 065 
.(7 ؟آ) نا01آ 30261025 120115 0116 06 أوع*0 أ ,ع5011156 


ع 51111153116 1315012 1126 ألتما ©22تمأوطتاو ماع26 01 .39 
21 02 4 37 7 17 ,]35]011م 116 أو 311551 أعنالة1 ,اتماغل عه 01116 
71 /لإلاى له أ(]آ ع 1© رلا 101 


6 51155121106 ]26 0116 211551 11861[ أناعم 02 . 40 
75 1112 2237/2111 ,266655211 أء 1111176156116 ,11210106 أ65 آلال0 
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هرا 


هك أو 662 لاه أععه عبان 2ع1062قكم»ه 3 أء ,ثم ع1اعممة' 5 
535 10115 ,201015 8 ]7615811 61 011 3112351 أو6' 0 أ© زر 10115 
به ,201112056 311 أت 5113216 211 رععقهاقطياك 12 3 ]1 3 
أ 0111 ©© 0116 2026673221 68 زر 226126 نا01آ ذ أء 265161 تسسا ”1 
15 20165 065 11 .50111635 53115 1111 لاع )51 ,20105 لاه 36م 
5 2059 06 قاأءز0 عتناوماعماوم و16 أجمعو15متنا10 

)11166., 2:61 4, 4(. 


05 عاللاع0 كنا5 102065 ]5011 1315012121611161115 2105 .31 

5 01101161 نتارء7؟ لاء 20111011 0777© هل ع0 أباأء© ,كعوراء :11م 

6 656 3لا ع 721اأء رمم 209610 2ه أنان ع :20ه/ر 05 860نال 
.(196 ,44 59) عتنتة1 1 602532010101756 011 


1 
5 آع01101 ناا 2ه ,7750711/لاى 7015071 4| 0 ألااء© 816 .32 
ِ 

| 


اا لشلس 1١1١‏ 


اعششاشبه ...اس 


007 56 )52111521 26 ]131 لم311 ' نال 011510650825 50115 
0111 قصدة ,762251 620112002 ع0ناء311 ,21512111 011 ,1121 
أء 21251 5016 2ع 11 20111501101 ,51111153216 1215012 26لا ]21 لا 
2 ]501192 1115م 16 1315025 65© 011010116) .321156126121 11011 

(196 ,جك ؟55) 5ع اتام ع6 10115 01ئأ0م الاء11155م 


4 1 م 1165ع» ,ك 61 06 501165 تتناعل 3 117 .33 
١62165 06 721507112771611 50101 :‏ 65[ .اآهر عل وهم 1[اءه اء 
ْ عل 5ع1[ء» اع ,12020551516 أو 056م02 عتاء1 أء 126655231265 
لعقرال) .ع055161م أوء 056مم0 كداع1 أء 5عاتاءعع8 0001© غ500 1أهار 
735 131501 13 15011561 انام 98© 011 ,2066553156 أو 765116 26لا 
,51122165 كتاآم 762165 مع أء وعء16 2اء أقنهة165017 13 رع323175" 1 
189 ,174 ,170 99) 175 انلام عتللة عقلاك71 011 ذال ع 3 لاوكلال 
.(3 بأعءز0 مع6 رطام .282,367 - 280 


5 ,10205621301685 165 عه ع6نان أكقلة أوهء”0) .34 

53001 06 7075هه 145 أ 12108ناءعغمة عل ع :جرة1/1607 

أ 00107125 ,00/7711110115 عتلتة ع5تزتلههد"1 هم كاتنال؟ ]مهد 
012107105 


5211581 26 011 0081 كع(م:1ى 2065 065 مقلم 3 ا 11 81 .35 
5 أن 33101165 065 311551 3 لآ 1أآ رز 061161012 12 تعمقدمل 
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ع6 00116 2ه 0111 20215 ,1215013 12 110116 0111 ,330635 310102 
23/8201 8102 1اكتقة 165 0116 709/015 70115 0116 أقع” 0) .ع6ناع قنأولل 
أممل أء ,عممهظ 5ع1 1نان ع205طه عنالواأعتان ع0 «ممتاجرععرعم 15 
201 5 ,31233537321 5611156135016 76162711011 لك 0121 115 
011 616 2 11ال ع0 2 2706120156 تناع[ ع0 102هاتاءد6 ع2 13 231 
5 3 0165م أهمة اه غأمع60ع16م 1092أمعع62م عتاعه قصهل 
.5 2115 ]212162 011115 عتناعه 3 36165 [أطتء5 6215 2تاارءة 
© 115 ركقعقطء عتناة مم0غقط ع1 120215 م0 لقتال رةء1أمضرععرزء عو 
أ 051621 أ 621156 2 كتاع1 011:11 كتاء11ا0ل 13 ع0 21 ره501171 

(65 ؤ ,.سناءءط) امعان 


611 أت 26م253 165 1نان 1016 1221102ع1"115128 أ .27 
5 165 1106أناد1 12 06 ناه تناع ضقعع 12 ع0 011 ائاع1/؟ 
0101 غ121 10116 11131216551011 كنا ألاع 50107 032) .216606215 
منامعنتدوع6 ع0 ناه 7261146 عناع م10 عصنا ل ع1 مناه ستخل 
66 2260100565 005 1أمعع62م ع0 


13111 2ع ر5ع]56 165 601111116 281556111 11011111165 1.65 .28 
7 0116 ]100 56 26 2)1025عء©067 ذتناعء1 06 1025)ناءقدمه 5ع1 
5 21 165561212121 : 2361201156 13 ع0 عماعملهم ع1 
أ : 11160116 5325 12610116م 51121216 11116 021 111 ,1101163 1متوء 
ع0 كأكقنان 12015 165 02215 61201215101165 011 5011111165 26 110115 
284 011117 20620 5 011 01121310 رع[ متتعناء ع2 .3611005 105 
أ5' 5 0612© 0116 722566 ,1021510116 1© 2811 02 ,0620212 0115[ 
لال 1”35:0201126 عنال 2 لا 2 11 .121 لاوكناز أكمتة )121 011[01315) 
35م 1186[ 16 


أ 2665521165 17621165 065 202112155313166 13 51315 .29 
211112100 51122165 065 0156128116 120115 0111 ع6 أو 6161261165 
أ 6127 20115 لء روقع501626 165 أع 1507و غ/ 12 37012 )131 20115 أء 
© أوة”* © أء ,1ا016آ 06 أء 20261165 20115 06 00111231553236 13 8 
.1ك 011 13150221 عتم 20115 ع ع6[16مم3 02 011 


65 065 011121215522366 13 2335 211551 656 0) .30 
5 20115 0116 25651226110825 ذكتاع1 36م أء 5ع116635215 
تنال 06 3 261225615 10111 120115 0111 ,كراعوء//76 00165 عتلتة 6161765 


ا 


مع 8'لا 11 010 76005ع26عم 5ع16اع6م 06 ع106أنامط علتتمعع 
01) 158© 130ق3ان 02035326ك : ألكناماة أق 08 ,نناعسلالوتل ع0 
و 11نا5 ع0 1015 5كناء11151م 5625 21611316 نا 0 611622624 1امتادامه 
نال أ© 6921201115 12116 20115 ألاع0 0111 7616056 لتنا غ)2ق71 11 ذه 
أء 0082615 أناعم ]2201 13 أ .عناع ستاولل 2ه1؟ 121556 كنامه 26 

.3213810 غ310 161225 كنا 0105م أهاة 


ع2ققاةطناة عتتنا 0 أهاأة ألاء165م 10106 تمه أ .22 
ع0 6ع60م أهاة 502 ع0 51111 عقنا الاعتطء1[عن 23 أوء ع1م زد 
.(360 5) عتمعتتج”1 عل ومع أو لا أوعومعم ع1 عنان أمعصو 1اء) 


0 01556136826كناماة "1 عل 16961116 1150116ام ,1008 .23 
لا ]21 2 01105 طعاط )0ه 11 رك0)معع2عءم 5ع5 06 02767011 5 
2011 ]501 2ع ' 5 26 01101011013 ,2112235273100 )0111160136611261آ 
1 كللا7 ]5211521 26 1102م06166 11216 031 زر 306110 
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المونادولوجيا 


الميتافيزيقيار أو ما يُعرف ب «البحث عن 


الجوهر». قدي مدني أن التجربة تدل دلالة 
قاطعة على وجود أشي مركبة» وحيث يوجد 


المركي يود حد| المي لكن_ليبنتز المتأثر 


أهطأة] تماء رابا 608110 بعلم الرياضيات؛ جاء ب هو 00 الرأيكم حين 
عااعسرولح) عنوهاملقنمده مآ سي أن -. : مهم كار ١‏ 1 0 
(120.18581) زممتائلة6 وكل امتداد زئة» 14 ف مقولته إلى 


أن هناك تالف في اليك إن الذا1 نمتدة» لأن 
ذلك يؤدي إلى الامتداد غير قابل للتجزئة. فلذاء 
إن العنامر السيظة مرج هرات غير لندة. 
التجربة عند ليبنتز هي الباطنية» غير قابلةٍ 
للتجزئة» وهي بمنزلة ذرة لا جسمية . وإن «الأنا» 


و أصول المعرفة العلمية هو أنه يفكر» ويحسء ويريد فهي جميعها وحدة 
© ثقافة علمية معاصرة جوهرية لا جحسفية. وله الوحدة أطلق عليها 

فلسفة ليبنتز لفظ «مونادة»). التي تعني غنده أن العالم 
© علوم إنسانية واجتماعية بأسره مكون من مونادات تماثلة للمونادة التي 
© تقنيات وعلوم تطبيقية نكر عليها بزاسطلة التبهرية الناظنية. والتى متها 
© آداب وفتون (إدراك) («منامعء0). وانزوع ) (دمناناءممق)» 
© لسانيات ومعاجم ١‏ اسم ا بعر 


النزوع. والتزوع هو عي الذي 5 به 
الإدراك الغامض حتى يصبح إدراكاً واضحا. 

:)1716-1646( غوتفريد فيلهلم ليبنتز‎ ٠ 
فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات‎ 
ودبلومامي ومكتبي ومحام ألماني الجنسية.‎ 

يا البيز نصري نادر: دكتور 2 الآداب 
والفلسفة. من مولقائه: التصيوف الأسبلافى. 


سيد لسيتييينك 


ااا 


